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تقديم 


بقلم الدكتور مازن الوعر 


استاذ اللسانيات في جامعة دمشق 


لماذا ندرس الدلاليات (علم الدلالة ) » ثم لماذا نترجمها 
إلى لغسا الغربية © الذلاليات | كدراسة المح هي مركز 
دراسة العملية الايصالية . وبما أن العملية الايصالية أصبيحت 
عاملاً مهماً وحاسماً في التنظيمات الاجتاعية » فإن الحاجة 
لفهمها تصبح أكثر إلحاحاً . والدلاليات أيضاً هي مركز دراسة 
العقل الإنساني ( الفكرء الإدراك» المفهوم » الصورة ... انح ) . 
إن كل هذه الوجوه العقلية مرتبطة بشكل منظم ومعقد 
بالطريقة التي من خلاها نصئف ونضمن في الوقت نفسه 
تجربتنا للعالم في اللغة التي نستتخدمها. 
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فإذا كان ذلك كذلك _ ومن خلال هاتين 
الطريقتين ‏ فإن الدلاليات أصبحت ملتقى لكل تفكير» بل 
ملتقى لحقول دراسية عديدة. فالفلسفة» وعلم النفس» 
واللسانيات وغيرها من العلوم لما علاقة. مهمة وعميقة ببذا 
الموضوع. ولكن اهتامات هذه العلوم بالدلاليات تبقى 
متشعبة ومختلفة وذلك لا ختلاف المنطلقات النظرية . فعلم 
النفس مثلاً ييدف إلى فهم العقل» واللسانيات مهدف إلى 
فهم اللغة واللغات . والفلسفة تهدف إلى فهم كيفية معرفتنا لما 
نعرض » وتهدف بالتاللي إلى فهم قواعد التفكير الصحيح وتقوم 
الحقيقة والكذب من خلاها . والواقع تبدو الدلاليات ممية . 
وذلك لأ هناك العديد من المناهج لدراستها والوصول إليباء 
فين الام كير أن الطرق التي من خلالها تكون هذه المناهج 
مرتبطة ببعضها بعضاً إما هي غير واضحة حتى للكتاب الذين 
يكتبون في هذا الموضوع إلا نادراً . 


ولكن المشكلة الدلالية الأساسية تأت من حقيقة أن 
الدلاليات هى «إدراك يدور حول نفسه ) . إنمها نشاط يشبه 
نشاط «١‏ الكلب الذي يطارد ذنبه » . 


إن هذه الأسباب وغيرها جعلت من الدلاليات حقلاً 
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مهماً ساهم الكثير من الكتاب في البحث فيه وتقديم الكثير 
من الكتب التي تدور حوله . 

والواقع هناك عدد من الكتب التي تحمل نفس العنوان 
الذي يحمله هذا الكتاب (علم الدلالة ح عدوقسهصة: 1.2 ) )2 
ولكن هذا لايعني بأن كل كتاب جديد يبحث في هذا 
الموضوع ويجازف فيه هو تضييع للوقت» أو نسخة ممائلة 
للجهود المتقدمة » إن كل كتاب جديد يتناول الدلاليات » هو 
محاولة جديدة وفريدة للكاتب من أجل قراطو جديدا 
على الموضوع الذي هو كشف دائب في ظلام مستمر . 

إن كثة البحوث الدلالية هذه سببت في اختلاف 
المناهج وتشعبها بحيث يمكن للمرء أن يقرأ كتابين حول «علم 
الدلالة ») ولكنه درا مايجد شيئاً مشتركاً بينبما . فليس هناك 
باحث يستطيع أن يلم بكل شيء يتعلق بحقل الدلاليات » وإذا 
فعل ذلك فإنه على الأقل سياتي بخلاصة سطحية حول 
ماتوصل إليه الآخرون حول المعنى . 

انطلاقاً من هذه الروح العلمية ترجم هذا الكتاب إلى 
اللغة العربية . فالكتاب هذا يرى الدلاليات فرعاً من علم 
اللسانيات الذي هو الدراسة العلمية للغة وللغات البشرية . 
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وهكذا فإن الدلاليات ستكون في نفس النسق التحليل 
للنحويات (علم التركيب - خقاهز8 ) والصوتيات. (علم 
الصوت د وعأعومط2 ) . 


فإِذا كانت الصوتيات والنحويات تدرسان البنى 
التعبيرية وإمكانية حدوثها ف اللغة. فإن الدلاليات تدرس 
المعاني التي يمكن أن يعبر عنها من خلال هذه البنى الصوتية 
والتركيبية . 


والواقع أن النظر إلى الدلاليات على أنها فرع من 
اللسانيات إنما هو نقطة تحول مثيرة ومثمرة في تاريخ البحث 
الدلالي . فمنذ ثلاثين سئة خلت ‏ ععلى الرغم من أن 
اللسانيات قد تطورت في اتجاهات مختلفة وحصلت على 
ماتريد ‏ إلا أنبا ربطت الدلاليات بالفلاسفة والأنثروبولوجيين 
(علماء الأجناس). ولكن على أيئة حال فإن النظرة في 
العشرين سنة الفائتة تحولت من اعتبار الدلاليات على أنها 
حقل حير وكبير وغير مبني على مبادىء واضحة وسليمة إلى 
اعتبارها جوهر البحث اللساني وأساسه . والواقع» إن تركيز 
البحث الفكري في الدلاليات قد وصل إلى ذروته » وقد قاد 
هذا التركين والتكنيف. إلى إضاءات. واكتشافات جديدة 
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تقارب ‏ إن لم تكن أعظم ‏ تلك الإضاءات والإاكتشافات 
العى أقى بها الفلاسفة اللغويين أمثال سفاعصعع:]ة/ و ممدمهه في 
العشرينات والغلاثينات من هذا القرن . 

إن اللسانيات كدراسة علمية للغة وللغات 
البشرية ‏ جلبت لموضوع الدلاليات درجة معينة من المنبجية 
التعليانة العلفية عطي إل دوراسية امسن دعن أنه مكوة. من 
ميكونات النظرية اللسانية العامة حول كيفية عمل اللغة 
ووظيفتها . فإذا أردنا «مضمون» اللغة دون الرجوع إلى 
( شكلها » فإن هذا لن يكون أقل من دراستنا ل « شكل ») اللغة 
دون الرجوع إلى «مضمونها»). وقد حاول اللسانيون تطبيق 
معيار واحد في بعض الأحايين , إلا أنهم لم يقدموا نتائج مثمرة 
ذلك أنه ليس هناك بنية نحوية ‏ تركيبية دون وجود بنية دلالية . 
ويبقى المثالاك المعروفان اللذان أتى بهما عالم اللسانيات 
الأمريكي نوم تشومسكي وعالم النحو العرني سيبويه خير دليل 
على تلاحم البنيتين التركيبية والدلالية : 


1. (الأأحلام الخضراء العديمة اللون تنام بعنف ) . 
517نا 10ت معه51 165 وعوعع ووع0010116 


2. شرب زيد ماء البحر . 
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نستنتج من ذلك أن استخدام معياري الشكل 
والمضمون سيعمق معرفتنا بالبنية الدلالية للدماغ البشري 
ولا سيما إذا استخدمنا التقنيات التحليلية لعلم اللسانيات في 
البحث الدلالي . 


والحقيقة». بالرغم من صعوبة الفوض في. حقسل 
الدلاليات» فإن فهمه ونقله إلى اللغة العربية يعد جيدا ع 
وظين] ‏ لاكلك يديت ف إرساء ركن جديد من أركان 
اللسانيات في الثقافة العربية المعاصرة. ولولا ثقافة المترجم 
الدكتور منذر عياشي العربية التأثيلية التي وريها عن دار العلوم 
بمصر ثم ثقافته اللسانية الحديثة التي تعلمها في جامعة كس 
بروفانس في فرنسا ء لما حقق هذا العمل غايته في الحيز العرني 
ولكن الأهم من هذه وتلك هو استفادة القارىء العربي من هذا 
الكتاب . ذلك هو الأمل الذي يسوغ الجهد الكبير لعمل دام 
طويلاً . 


والله ولي التوفيق 
دمشق 15تموز 1987 


مازث الوعر 
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1. علوم الدلالة القلاثة 


إن علم الدلالة دراسة لمعنى الكلمات. ولكن بعض 
الملاحظات والنظريات » وبعضص وجهات النظر الحديثئة» عادت 
مجدداً تطرح هذه القضية القديمة . ولايزال علم الدلالة يعاني لأن 
موضوعه لم يحدد تماماً» ومصطلحاته لم توضح بدقةء مثله في 
ذلك كمثل باق العلوم» القديم منها جداً أو الحديث جداً. وهذا 
السبب يجد الختص نفسه كالرجل العادي تائهاً أمام الاستعمالات 
التي يصادفها كل يوم لهذا المصطلح . 

أعلنت جريدة مهن عملا 3060 في مقال يقد على ثلاثة 
أعمدة أن «الدلالة سلاح بيد الحمر يستعملونه في الحرب ضد 
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حرية الاختيار»)» وقالت أيضاً إنه إذا «كانت الفلسفة تكوّن 
الدلالة ما تكون نحو اللغة العلمية ) » فكيف يمكن أن نعتبر صراخ 
الطفل الرضيع انعكاساً دلالياً؟. «ثم ماهي الدلالة في موسيقى 
الجاز (22ة3) أو في المصارعة» أو في الإعلانات ؟» . 

إن الكلمة تدل بالأصل على فرع حاص من فروع الدرس 
اللغوي وقد استعارها منه المنطقيون » وعلماء النفس . وهي تنتسب 
بدءا من الآن. إلى قادثة علوم 'معميدة. 


إن كلمة دلالة ( عا اهقدمة5 ) قد اشتقت من الكلمة 
اليونانية «همنةسة5) (دل ‏ عنى ). وهى نفسها مشتقة من 
«5628) (دال). وقد .كانت في الأصل صفة تدل على كلمة 
«معنى » : إن أي تغير دلالي هو تغير معنوي » وإن القيمة الدلالية 
للكلمة تكمن في معناها . ونحن ننطلق من الكلمة لنطبق القيمة 
على أي إشارة . ولذا نتكلم عن الوظيفة الدلالية للألوان في لافتة 
ماء أو في البوارج البحرية» 5 نتكلم أيضاً عن القيمة الدلالية 
للحركة » والصرخة » أو عن أي إشارة نستخدمها في. نقل رسالة ما 
أو حين نتواصل مع الآخرين. وعلى هذا فإن كل مايتعلق بمعنى 
إشارة الإيصال » وبصورة خاصة بمعنى الكلمات يعتبر من الدلالة . 

هناك ثلاثة أنظمة رئيسة للقضايا الدلالية : 
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'. قضية تتعلق بعلم النفس: 
لماذا وكيف نتواصل ؟ ماهي الإشارة » وماذا يجري في ذهننا 
وني ذهن من نخاطبه حين نتواصل ؟ ماهو الجوهر وما هي الوظيفة 
الآلية والنفسية هذه العملية ؟ إلى آخخره . 
ب. نشوة قراف الس 
ما هي علاقات الإشارة مع الواقع ؟ ضمن أي شروط تطبق 
الإشارة على موضوع أو على حالة من خخصائص وظيفتها أن 
تعني ؟ ثم ماهي القواعد التي تضمن اتصالاً حقيقياء إلى آخره . 
ج. قضية تتعلق باللسانيات 


ولنقل بالأحرى هي مجموعة من القضاياء والسبب أن لكل 
نظام من الإشارات قواعده الخاصة التي تتعلق بطبيعته ووظيفته . 


إن الدلالة اللسانية هي الدلالة الوحيدة التي تشكل 
موضوع اهتامنا. وفيه ندرس الكلمات ضمن سياق اللغة: 
ماهي الكلمة» وما هي العلاقات بين شكل الكلمة ومعناهاء 
ل الم 
وظائفها ؟ إلى آخره .. 


تعكون الدلالة من العلوم الثلاثة المتميزة إذن : علم النفس » 
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وعلم المنطق» واللسانيات. وكل علم من العلوم يدرس قضية 
المعنى » ومعنى الإشارات لفائدته الخاصة أو لحسابه الخاص . وهذه 
العلوم» على كل حال» لم تضع المعنى دائماً تحت مصطلح 
الدلالة» وإن كثيراً من أولكك الذين يشتغلون في هذه العلوم» 
يشتغلون بالدلالة ولا يعرفون ذلك . وقد طالبت منذ وقت قريب » 
مدرسة مكونة من بعض المنطقيين ببذه الكلمةء 5 طالبت بها 
مجموعة مكونة من علماء النفس . ولذا هناك » اعتباراً من الآن » إلى 
جانب علم الدلالة اللساني علم دلالة فلسفي يجمع بين الرمزي 
وبين علم الدلالة العام والذي يتكون من علم النفس الإجتاعي 
للإشارة . 

تبقى هذه الإستعمالات الثلاثة للكلمة ذات تداحل 
شديدء مع العلم أنها تعبر عن وجوه ثلاثة لقضية واحدة. وإن 
ميادينهم وقضاياهم يقوم بعضها على بعض » وتختلط دون توقف . * 


2. الدلالة اللسانية 


ينتشر الغموض داخل اللسانيات والسبب أن موضوع 
هذا العلم لايزال سييء التحديد . وبما أن للدلالة» منذ البداية» 
يتبوعها داخل تغيرات المعنى فإنها تتائل إلى حد بعيد مع أسلوب 
البلاغة القديمة في تحليلها للصور. وإذا أخذنا ملاحظات 


18 


وأطروحات المنطق وعلم النفس بعين الاعتبار فسنجد أن ميذان 
علم الدلالة سيتسع ليغطي اتجاهات جديدة مثل : نظرية الإشارة 
اللبوانية ء والوظيفة النفسية الاجتاعية للكلام» والبنى اللفظية » إلى 

خره . وستظل تتسع هكذا حتى تطمس مصطلحاً بات مهدداً 
في 58 وجوده . 

لقد اصطلح القواعديون سابقاً» ومنذ بداية القرن التاسع 
عشر » على المصطلح ( عتعه1أهأمقصة5 ) أو دراسة المعاني .ع أي على 
المصطلح المأتحوذ من أصل يوناني 5658 ) ( معنى ) . 

وجاء اللساني الفرنسبي 06.8:681 فبدل هذا المصطلح بكلمة 
أخرى » هي الدلالة . وكان يقصد أن يبرز ويميز علم المعاني و 
#الترافيع الكامة وزاء قمول المعاق "4 وكانديقول رق الذلالة خراينة 
ا حي ا ل 0 
تنتسب في الواقع » بعد تجديدها وإغنائهاء إلى عنهاهأمقدة5 علم 
المعاني ) . 

أما الآنء فقد امتزجت الكلمتان» وأصبح لهما استعمال 


06 5امعصوة:5 ,ععمعمة! ل وعلأعناءع[اعتصز ؤزه1! 145 ,لم86 .34 1( 
5 626011588606814 * 1 0015 2108 أع0ذقة ”1 06 عتنة همخف طأ ,غناو ل مقدوةو 


.(1883) 2/11 ,ععسةه لع وعلاوععبع 6065 


19 


واحد» وقد أبعدتا عن الاستعمال كل المصطلحات الجديدة مثل : 

563010 ,عأعه0105501 ,عناو اف سغط8 رعتهوماهتمسفطع إلى اخره. 
ويمكن أن يقال إن هذه المصطلحات لم تعد تظهر إلا بشكل 
متفرق . أما الشيء الأكيد » فإن الدلالة المصطلح معتمد هنا 
أصبحت بديلاً للمصطلح غنوهاهتدمة5» أو على الأقل في فرنسا 
وفي البلاد التي تنطق بالإنكليزية حيث ضمنت مؤلفات لظ 
انتشارها . 


تطرح دراسة الكلمات حين يدقق في معانيها مجموعة من 
القضايا. وسأقوم بعرضي للا تحت هذا العنوان. غير أن بعضهم 
يرى هذا التحديد فضفاضا. كا يراه بعضهم الآخر ضيقاً . وإذا 
كان ذلك كذلك» فلن تصيبنا الدهشة إذن» إذا صادفنا في 
الصفحات القادمة بعض القضايا والنظريات التي لم يشر إليها 
أصحابها دائماً بالمصطلح (دلالي)» أو إذا وضعوها بوضوح 
خارج ميدان الدلالة كا جاء في تعريفهم لا . 

يُعنى علم الدلالة بدراسة معنى الكلمات : إن الكلام عبارة 
عن وساطة اتصال. فأنا حين أنطق بكلمة «ولد»ء 

0 اح ل د 6 000 
بوجوليه ''»» فإني أنقل بهذه الكلمة إلى شخص ما رغبتي في 
حيازة شيء ماء ويفهم هذا الشخص ما أريد : الفكرة » أي صورة 
(2)2 نسبة إلى اسم مدينة فرنسية تزرع العنب . وهي شهيرة بالخمر المسمى باسمها . 
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كاس من عصير اديوه موجودة في ذهني وقد انتقلت إلى ذهنه . 

أمر معقد تشترك فيه الأشياء» والصورة الذهنية للأشياءء 
كا يشترك فيه تكوّن الأصوات واندراجها ضمن نظام معين . ثم 
يشترك السمع أيضاًء وتكون الصورة في ذهن السامع. وإن كل 
هذا يكون عدداً من القضايا التي ممم نظرية المعرفة» والمنطق» 
وعلم النفس» وعلم وظائف الاعضاءء وعلم الصور السمعية 
( عناوتكدامء1.'32 ) » واللسانيات . 

نستطيع في إطار اللسانيات أن نفكك سلسلة الكلام إلى 
ثلاثة عناصر: أصوات» كلمات» وبنى نحوية تحددها أشكالا 
ووظائفها في الوقت نفسه . 

يدرس علم الدلالة» إذن» وظيفة الكلمات . وعلى عاتق 
هذه الوظيفة يقع نقل المعنى . 


شكر وظيفة 
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إننا سنعود إلى هذا الرسم لنشرحه ونعلق عليه . أما الآن 

فيمكننا أن نقول إن الدلالة» كا هي محددة في هذا الشكل» 
تنطوي على مشكالتين : 

1. مشكلة المعنى : لماذا تشير الكلمة (كنهاهزنده»8 ) إلى 
كأس خمر في الفرنسية ؟ ومتى حازت هذه الكلمة على هذاالمغنى ؟ 
وماعلاقات هذه الكلمة مع الكلمات الأخرى؟ إلى آخره . 

2. مشكلة المدلول : ماهي الكلمة ؟ ماهي وظيفة هذه 
الكلمة؟ وكيف تأخذ الكلمة وظيفتها؟ 


أخذ مصطلح المدلول هنا بمعناه الإيجالي: أي من اسم 
الفعل : 5158١‏ -نمونة) وهذه قضية نفسيةء بينا المصطلح 
(١‏ معنبى ‏ 5685 ) حتوي على قيمة سكونية ١‏ 51206 )2 وهي 
المصطلحين خلافاً لا تفعله اللغة العادية التي تستعمل المدلول أو 
معنى الكلمة بلا مبالاة . 

يتعلق المدلول بعلم النفس» بينا يتعلق موضوع الدلالة 
اللسانية بدراسة معنى الكلمات . ولكن المعنى يتصل اتصالاً وثيقاً 
(3) الم يثبت المصطلح بعد . بعض اللسانيين يستعمل المصطلحين معنى ومدلول في 


مقابل ماأميه فيما سيأتي المعنى الأسابي» والمعنى السياق . 
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يآلية تشكيل الدال («مناهنمونة) . ويجب أن نلقي نظرة على 
مجموع قضايا المدلول التي يشكل الكلام جزءاً خاصاً منباء وذلك 
قبل أن ندل في التحليل أو قبل أن نعطي تعريفاً ولو بسيطاً 
للمعنى والدلالة . 

إن هذا العلم» بعد التعريف به » يغطي حقلً واسعاً جد 
حتى إنه يتعدى حدوده ليلامس حدود المنطق» وعلم النفس» 
ونظرية المعرفة » وعلم الاجتاع » والتاريخ » إلى ار ذلك من العلوم . 

لقد كُيِبَ عن الدلالة في كل هذه الفروع لأنها تشكل 
موضوعاً هاماً . ولكن حدود هذا البحث تضطرني للتضحية بعدد 
من المسائل (البلاغة» والاشتقاق » والدلالة عند لن:8) من أجل 
الكلام عن بعض النواحي النادرة والحديثة . كا تضطرفي أن أختصر 
عن طريق بعض الرسوم المبسطة بعض القضايا التي تعتبر لأهميتها 
وتلوّن موضوعها وتعقيده» من جوهر ما نبحثه . 

لن تجد في هذا البحث إلا مدخلاً لبعض المؤلفات الأكثر 
7< واكتالاً . ونذكر من بينبا : ومتمتعط 2ه عومقط لهةه ومنهده31 
لكاتبه «:5. ويقدم هذا الكتاب لنا دون ريب» صفحات غنية 
عدا تعفنا معنا للعارة) وتشكيلاٌ شسها إل انعد حد رأيناه 
إلى يومنا هذا. وهناك كتب أخرى مقل: 2ه عامعماعم ع1 
كعصةم وه ولكاتبه مقسلاتا . وقد تم هذا الكتاب بكتاب آخر: وأعمعط 
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كنهعهةء1 عناوغمقدة5 06 » حيث يمكن أن نعتبره ا للفكر المنظم 
إلى أبعد حد ممكن في يومنا هذاء والأكثر حداثة . 

نجد كل هذه الكتب مذكورة على الأغلب عبر الصفحات 
القادمة . وقد كان علينا أن نذكر كتباً أكثر لأننا نتبع اثارهاء أو 
لاننا نسير على منبجها. 


الفصل الأول 


المعسى 0 
قضية الدلا 
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1. إشارات ومعان 


إن المعنى قضية تجمع إليها موضوعاً» وكاثناً» ومفهوماً. وحادثة 
مع إشارة قابلة لاستدعائها: الغبم إشارة تدل على المطرء وتقطيب 
الحواجب إشارة تدل على الحيرة وعواء الكلاب إشارة تدل على 
الغضب » وكلمة ( حصان ) إشارة تدل على الحيوان . 

الاشارة » إذن » عبارة عن مهيج » يسميه علماء النفس منشطاً . 
ويظهر أَثْره على الجهاز العضوي حين يثير صورة ذهنية لمنشط آخر . 
فالغم يستدعي صو المطر والكلمة تستدعي صورة الشيء. 

إن ما نسميه تجربة أو معرفة ليس إلا معنى الواقع » سى حين أن 
التكنولوجيا » والعلوم والفنون , والكلام » طرق خاصة . ويمكن أن نتصور 
من كل هذاء إذن» أهمية .قضية المعنى المطروحة وعموميتها . وما دمنا 


27 


نعيش في وسط من الإشارات » فلا غرابة أن يحتوي العلم العام للمعنى 
على مجموع الأنشطة والمعارف. الإنسانية . 

ولكن هناك أنواع من الإشارات التي تعنينا هنا بصورة خاصة . 
إنها الاشارات الاجتاعية : إذا كان الغم إشارة تدل على المطرء فلأن 
العلاقة بينهما طبيعية . وهذا ينطبق على الكلب أيضأ . فهو يستطيع أن 
ينبح عقوي دوك أن يخبرنا عن غضبه ) أو أن يخطرنا بهجومه . ومع 
ذلك» فعندما يئن لكي نفتح له الباب» فإنه يعبر لنا عن رغبته في 
الخروج . وهو يعلم أننا سنفهمه . وهنا تصبح الإشارة أداة اتصال . 
ولكن قبل أن ننظر إلى هذا الفارق الجوهري» يجب أن نعرف طبيعة 
الإشارة المقصودة في عموميتها . 

إن الإشارة منشط يشترك مع منشط آخر في استدعاء الصورة 
الذهنية . وإن المعنى قضية نفسية» بمعنى أن كل شيء يمر داخل 
النفس . 

إن طبيعة هذا الاشعراك تكون القضية الأساسية لنظرية 
الإشارات ولعلم النفس . وأن النظرية المسماة عددوةءه#قطء8 أو نظرية 
علم النفس السلوكي » وكذلك علم النفس التجريبي عموماًء كل هذه 
النظريات قد عقدت مكاناً هاماً لقضية الإشارة» ووضعتها في مركز 
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الكلاسيكية التي أجراها بافلوف على كلبه . 


تفترض هذه التجربة أن يترك المنشط أنراً في الذاكرة . ويستطيع 
هذا الأثر أن يظهر ثانية إذا تلاق مع أثْر جديد مطابق أو مشترك مع 
الأول . 


وهكذاء فإن رؤية الم تستدعي صورة غيم آخر شوهد من 
قبل» ا تستدعي » في الوقت نفسهء الصورة المشاركة لهذا الغعم» 
وخاصة صورة المطر. وكذلك الامر بالنسبة لصوت الصحون» فإنه 
يستدعي صورة الطعام . ورؤية اللهيب تستدعي صورة الحروق . وسماع 
نباح الكلب يستدعي صورة الكلب . حتى إن كلمة «كلب»» أي 
الأصوات التي تشكل الكلمة, فإنها تستدعي » حين تصل إلى آذاتناء 
صورة الحيوان الدالة عليه . وسنرى فيما بعد الانتقادات الموجهة إلى 
هذه الرؤية القديمة إلى حد ماء والني يواجهها علم النفس الحديث . 
ولقد تبنى سوسير هذه الرؤية على كل حال . 

إن لهذا الاشتراك طبيعة مادية. غير أن الأشياء ليست هي 
المشتركة . إن الصور الذهنية للأشياء» والفكرة التي نكونها عنها هي 
المشتركة في ذهننا. وحسب رأي سوسيرء فإن (الإشارة اللسانية 
لاتوحد بين شيء واسم» ولكن بين مفهوم وصورة سمعية ) . 
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2. الإشارات والرموز 


إن كل إشارة عبارة عن منشط مشترك . 
ولكنْء هناك شكلان كبيران ودالات من أشكال الإشارة : 
الإشارات الطبيعية » والإشارات الاصطناعية . 


أما الإشارات الأولى» فتعتمد على العلاقات الموجودة في 
الطبيعة : وبين الظواهر . ونضرب على هذا مثلاً: الاشتراك القائم بين 
(الغبم المطر) . تشكل كل معارفناء وتقاناتناء وعلومناء وعياً دقيقاً 
ومضبوطاً إلى حد مابهذه العلاقات الطبيعية. والجدير بالذكر أمها 
لاتأخذ قيمة إشارية إلا حين نشرك بينها في أذهاننا . 

أما الثانية » أي الإشارات الاضطناعية » فإنها إشارات من صنع 
إنساني أو حيواني. وهي تنقسم بدورها إلى مجموعتين: أما الأولى» 
فنستخدمها تمثيلاً للواقع : كالرسم» والخريطة » والتسجيل الفونوغرافي 
مثلاً . وأما الثانية» فنستخدمها في الاتصال مع الآخرين : كالكلام 
المنظم» وإشارة الأدب » وإشارة الأخطار . غير أن الحدود بين هاتين 
الوظيفتين ليست فاصلة » لأننا غالبا ما نستخدم إشارات تمثيل الواقع » 
كالرسم مثلاًء في الإيصال. ومع ذلك» فإن طبيعة المجموعتين هي 
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التي تقبم الفارق ينهما . فإشارات المجموعة الأولى » إذن » عبارة عن إنتاج 
طبيعي للواقع» مثل الصور أو الإيقونات. وإشارات المجموعة الثانية 
عبارة عن إشارات اصطلاحية » 0 بمعنى أعم عبارة عن رموز. وإن 
لوحة تمثل صورة (4سقعنا2 ) تعتبر إيقونا . والمنشط السمعي للفظط 
(سهتسط) ( بدون حرف الدال في اخر الكلمة) لايرتبط» بداهة» 
بأي علاقة طبيعية مع (20تناط ) . ونستنتج أن المقصود ليس هو 
السمع » وأن الاشتراك ينتج فقط عن الاتفاق بين المصطلحين » أي أن 
يشير اللفظ ( سوعت< ) إلى اللفظ (لسصدعت2 ) . وهنا يكمن الأمر . 


تأخذ كل طرق اتمثيل المباشر للواقع مكاناً بين الإشارات 
الإيقونوغرافية : التصوير والفونوغراف» والتسجيلات امختلفة» والفنون 
كذلك . فالرسم يعيد تشكيل خطوط الأشياء وألوائباء وصناعة 
لقاثيل تعطيها كتلتها وحجمهاء وتمثل الموسيقى في بعض الأحيانة صورة 
تامة للأصوات, ؟ تمثل غالباً علاقات الإتفاعات» والكميات» 
والزمن» تماماً ما توجد في الطبيعة. ولكن الفنون تحتوي دائماً» وفي 
الوقت نفسه » غل قط كتير إل حدما سن ارم والامسططاو وير 
شاهد على هذاء هو تطور الأصول الجمالية . 

إن إشارات الإيصال البحتة إشارات اصطلاحية في جوهرها . 
ويصدر معتاها .دائماً عن الاتفاق بين أولتك الذين يستعملونها. 
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فالرسم الذي يمثل صورة طفلين خارجين من المدرسة بشكل طبيعي » 
يعتبر لوحة مرور بفضل الاصطلاح والتواضع. ؟] يعني أيضاء وجود 
مدرسة» وأن الحذر ضروري في هذا المكان . 

نرى هنا بروز تمييز جديد. فبعض الرموز تشير إلى خواص 
طبيعية للأشياء» كا هي الحال بالنسبة للوحات المرور. بيغا نرى أن 
بعضها الآخر تواضعي بحت . 

توجد رموز معللة أو إيقونية» كا توجد رموز قسرية أو بحتة. 
وتعتبر هذه الرموز تواضعية في الحالين . ولكن التواضع المشترك لا ينفي 
(ولايغبت كذلك ) وجود مشتركات طبيعية بين الإشارة وبين الشيء 
ا معني . 

إن قواعد الآداب » والأشياء المستحدثة » والشعائر» والأعراف 
الاجتاعية » رموز إيقونوغرافية أو جاهزة . فإذا أملنا الرأس هناء فإن هذا 
يعني إشارة للاستسلام . وإذا تجشأنا هناك , فإن هذا يعني إشارة لحسن 
المضم . وهذا يؤكدء إذن» وجود علاقة طبيعية بين الإشارة ومعناها . 
ولكن كل هذا لايكفي » بل لايعد ضروريا كي يثير المعنى . والسبب 
أن المعنى يقوم على التواضع . 

إن اللغات رموز تواضعية بحتة “ولا وجود للمشترك الطبيعي فيبا 
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أبداً» أو أنه لم يعد محسوساً . ولكن هنا أيضاًء نجد أن الحدود الفارقة 
غامضة بين الرموز البحتة للجبر أو الإيقونات المنقوشة» وبين النظم 
الاشارية . فالكلام الإنساني نفسه يحتوي على حظ وافر من العلل : إذا 
نظرنا إلى الأصوات الحاكية مثلاًء فسترى أنها تتكون من إشارات 
الكامنة في البيان الطبيعي : كالتناسقات المقلدة أو المستدعية 
والايقاعات. وهي. خلافاً للموسيقى» ذاتِ مقاطع منسوخة عن 
الحركة » وعن الزمن الداخلي لا نفعالاتنا . 

إن معظم النظم مختلطة » والقليل منها غير مشوب . ومع ذلك 
فإنها جميعاً لأتعدى واحدا من أربغة: 

1. الإشارات الطبيعية المعروفة والمصنفة طبقاً لتقاناتتاء 
وعلومنا » ومعارفنا . 

2. الإشارات التمثيلية أو الصور التي تنتج السمات الطبيعية 
للأشياء . وتنتمي الفنون إلى هذا النوع . 

3. إشارات الإيصال أو الرموز المشتركة مع الأشياء التي 
تعبر عنها . والمثال الذي يعطى عن هذا النوع» هو الكلام الإنساني 
بالرغم من أن الكلام مختلط جداً مع المشتركات الطبيعية في بعض 
أشكاله . 
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4. إشارات الإيصال الإيقونية الرمزية : كالشعائر » والقوانين 
الاجماعية » والأشياء المستحدثة . 
التقبط 
( العالم ا محسوس) 


منشط مشترك منشط غير مشترك 


ال إليجهول 
إشارات اجتاعية دلائل طبيعية / 
/ 
إشارات تمثيلية . / 
إشاات لإإصال ١‏ إيترنات (طيمية) / 
رموز ( تواضعية ) 0 ' 
/ 
/ الفنون 
ز بحتة رموز إيقونية 
زفرية ويه كاي و 1 نين 
ل 5 20# الالجتاعية 
أ مه 
0 / 
0 / 
ذا 
حك اللخات 
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الإاشارات 


فيما يخص الإشارات الاجتاعية» نجد أن التعارض بين الصور 
والرمز يؤدي إلى تمثيل طبيعي » وتمثيل تواضعي ( صورة منقوشة» 
وتركيب جبري ). ونرى بين القثيلين .صوراً طبيعية ورموزاً مصورة 
( خريطة » وكلمة يحاكي صوتها صوت شيء آل 2026 ممم ) . 


تنتمي اللغة الإنسانية » موضوع دراستنا الوحيد » إلى فمة الرموز 
البحتة » مع أنها تحتوي على كثير من العناصر القثيلية الطبيعية . 


هناك, بالإضافة إلى هذاء تعارض بين الإشارات التقنية 
والإشارات الجمالية . إلا أن الوظيفة الأول للتمثيل في الإشارات 
الجمالية قد أهملت . والسبب أن الإشارة مزودة بسمات ثانوية تسمح 
لها أن تمثل على كل حال. وهكذاء فإن صورة البطاقة الشخصية 
تتعارض مع الصورة الفنية» 5 يتعارض فن الرسم مع التقانة البسيطة 
للإنتاج الحرفي » أو كا تتعارض الإسطوانة مع التأويل» إلى آخره . وإن 
الأدب ‏ وخاصة الشعر ‏ فن لغوي ٠‏ ولكن دراسة هذه الفنون تعتبر 
موضوعاً للدرس الأسلوبي ولاتهمنا إلا عرضاً . 
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3. المدلول اللساني ٠:‏ معنى ومفهوم 


لقد ترك لنا فرديناند دي سوسير في كتابه ( دروس اللسانيات 
العامة) سما بيانياً للإيصال الإنساني . وهو بالطبع» يحتاج إلى تطوير 
وتصحيح في بعض المسائل. ولكنه» مع ذلك» يوجد في أصل كل 
النظريات والدراسات الدلالية الحديثة . 


يستلزم الايصال وجود متكلم» وسامع» وشيئاً يريد المتكلم أن 
يوصله للسامع. م يستازع ‏ وجود إشارات لسانية يوصل بها مايريد 
إيصاله . 

إن رؤية الشجرة أو ذكرها يثيران في ذهن المتكلم صورة مرئية أو 
مفهوماً (شجرة 1). ويثير المفهوم باستخدامه المشترك صورة معية 
لكلمة ( شجرة) . وكذلك الأصوات (« شجرة؛)» محمولة عبر الطواء 
على شكل موجات صوتية» فإنها تقرع في أذن السامع وتثير في ذهنه 
الصورة السمعية ( شجرة)» الشيء الذي يستدعي الصورة المفهومية 
(شجرة 2). 

هناك» إذن» مشترك نفسبي مكون من قطبين» ويقوم على 
مصطلحين : الشكل الدال» والمفهوم المدلول . وهو يحتاج إلى جملتين : 
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الكلمة. وتتم سيرورة هذه القضية بالتبادل . 
يحدث الإيصال الفعلي إذا التقت الصورتّان (شجرة 1) 
و(شجرة 2). 
ويعتمد هذا الرسم البياني على نظام من العلاقات المعقدة جداً : 
1 . علاقات بين المفهوم والشيء . إذ كيف يمكن أن تتشكل 
الصورة المفهومية في الذهن؟ وماهي علاقاتها مع الشيء؟ إنها قضايا 
تهم علم النفس » والعلم او (المعرفة بالشيء ) » وكذلك نظرية المعرفة 
(أي نقد هذه المعرفة ) . 
2. علاقات بين المفهوم والصورة السمعية للإشارة . وهذه 
الدلالة) في الوقت نفسه . 
3. علاقة بين الصورة السمعية للإشارة وشكلها الصوني 
المحقق . إن قضية الأصوات تبم علم وظائف الأعضاءء والفونيتيك . 
4 . انتقال الإشارة واستقبالها . وهي هم علم السمعيات » 
ونظرية الإخبار » وعلم وظائف الاعضاء الخاص بالسمع. 
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وكذلك علاقة المفهوم املقى بالموضوع . 

إن مانسميه كلمة في كلامنا العادي يعتبر شكلاً صوررتياً أو 
( منقوشا ) . واستدعاؤها للشيء إنما يكون بفضل التواضع . وهي تحتوي 
في الواقع على أربعة عناصر متميزة : 


شجرة م -|١‏ شجرة -1) شجرة | شجرة 
) | الاسم 
الثيء 3 صورة | صورة أ أو الشكل 
٠‏ الشيء الشكل الصولي ١‏ الصوتي 
أ المدلول الدال ١‏ 
ظ ال 


إن الثيء المسمى ( شجرة) والشكل الصوتي ( شجرة) 
جوهران واقعيان . وهما لا ينتميان إلى النظام اللغوي المكون من « مجموع 
الانطباعات العقلية). فالشجرة تعتبر من ميذان علم النبات» 
والزراعة » وعلم الجمال» إلى اخره . وأما الكلمة ( شجرة) فتعتبر من 
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ميدان علم وظائف الأعضاءء والسمعء والفونتيك. وذلك لأ 
( الإشارة اللسانية لا توحد بين اسم وشيء» ولكنها توحد بين مفهوم 
وصورة معية ) . 

إن مجموع القضايا ( من 1 إلى 7) إذن» وحسما يرى سوسير » 
وكذلك قضايا الصوت والسمع  3(‏ 4 5)» هي قضايا فوق 
لسانية . ودراسة العلاقات بين الدال ( شجرة ) والمدلول ( شجرة ) هى 
التيء الوحيد الذي مبع اللساني . ْ 

هذا النوع من الدرس هو درس نفسي في الوقت نفسه» 
ومنطقي , ولساني بالمعنى الدقيق : إنه نفسي لأن الدال والمدلول صورتان 
عقليتان مشتركتان . وهو منطقي » لأ من وظيفة الدال أن يتحرى هوية 
المفهوم ' وأن يستدعيه » ثم ينقله بعد ذلك دون تشويه له أو خلط . 
وأخيراً» هو لساني لأ الإشارات المكونة لنظام الرموز ذات طبيعة 
خاصة وهي اللغة . 

إن الرسم البياني بشكله هذاء لم يكن دائماً محل قبول . وقد 
عاب الكثيرون عليه إبعاده الشيء المدلول . 

ولقد وجدنا أن من الأطروحات البديلة له والأكثر أهمية» 
مثلث 5لعقطءنظ » و هعلع0. وقد استخدم في عدد من الدراسات 
الحديثة » نذكر منها دراسة 5:68 بصورة خاصة . 
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رمز الشكل مرجع 


الدال وصورته : أو الشيء المسمى 
السمعية في الوقت : 
نفسه 


يتضمن المثلث» كا نراه» المرجع أو الشيء المسمى . ولكنا 
نلاحظ أيضاً (الخط المقطع في القاعدة) وجود علاقة مباشة بين 
المرجع والرمز . وهذا يعني » في الواقع أننا نعود إلى العلاقة القطبية التي 
وضعها سوسير من قبل . 

لايوجد تناقض بين السمين البيانيين. غير أن الأول يؤكد 
الخواص النفسية لكل الظاهرة اللسانية» بينا يؤكد الثاني استقلال 
الكلمة واستقلال الشيء: الكلمة ليست هي الشيء . وهذه وجهة نظر 
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نفسية ومنطقية» إزاءها يذهب سوسير مذهباً يدعم فيه استقلال 
اللسانيات . 


الدلالة, وإن كتابه يشهد على ذلك. و5 يبدو فقد وسع سين 
للا روعي با اكه فنا علي 


إن تعريف الإشارة ا ورد عند سوسير قد أصبح موضع نقد 
عند علم التفس الحديث على كل حال. وإن النقد بدأ أول مابدأ 
بمفهوم الماهية » بوالصون العقلية ع لا الخزون في الذاكرة . وصارت 
هذه الأمُور طبياً ونفسياً من المعطيات المباشرة لتجربتناء على الرغم من 
أن هذه العلوم لم تصل إلى وصف برضي ولا إلى تحقيق يخضع للمعايير 
التي لدينا. وإذا كانت هذه الو تلزم اللساني أن يتأى كثيراً في 
استعمال هذه المصطلحات» أي بإيعادها عن القم المعرففة 
دونع [امص ةدام فإنه يبدو ممكناً متابعة الكلام عن المفهوم واللعفام 
بهد عملي .ولكن يجب أن نأحذ. بعين الاعتبار أننا لانعرف جيداً 
الطبيعة الدقيقة للمفهوم . وإذا كنا نستطيع الكلام عن الضورة العقلية 
فيجب أن نعرف أننا لانملك دار خيالة صغيرة في أذهاننا . 

لقد ظهر نقد آخر للرسم البياني الذي صممه سوسيرء 
وانصب هذه المرة على المستويات امختلفة لتقدم الدال. ومن المعلوم أن 
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سوسير كان يراه عبر منظور نفسبي يعد اليوم قدياً. هذا المنظور يميز 
بين الإحساس » والإدراك» ومخزون الذاكرة» إلى آخره. ونرى هنا 
ا أن اللساني يحتاج إلى علم وظائف الأعضاء النفسسي» وإن كان 
لايزال» في الحالة الراهنة لهذا العلم» سجين المصطلحات التقليدية . 


4. المعسى والعلاقة 


لقد رفض علم النفس تعريف المضمون العقلي للإشارة. ا 
رفضت اللسانيات الحديثة ‏ البنيوية مفهوم المعنى نفسه » أي المعنى 
المصمم كصورة ملصقة بالدال الذي يحمله . 

لاتتمتع الكلمات بمعنى » ولكنها تتمتع بوظائف » ولقد عالجت 
هذه القضية في كتابي (القواعد) (الفصل الثالث)» وفي كتابي 
(النحو) (الفصل الأول) . إن المعنى» ‏ يظهر لنا أثناء الخطاب» 
يتعلق بعلاقات الكلمة مع كلمات المقام (عمعغمه© ) الأحرى . وتحدد 
هذه العلاقات بنية النظام اللساني. ويمكن القول إن مجموع هذه 
العلاقات هو الذي يحدد معنى أو معاني كل كلمة» ولا تحددها الصورة 
التي تحملها الكلمات . وهكذا يجد المصطلح ( معنى ) استقامة» لأنه 
يعني (اتجاهاً) , أي لاف إشارات أخرى . 

نتجت هذه النظرة من مفهوم سوسير للقيمة» ومن علاقة 


42 


الإشارة مع الأشكال الأحرى للغة . ونضرب مثلاً بسيطاً : إن قهم كلمة 
(أحمر) واستعمالاتها تعلق بوجود أو بعدم وجود مصطلحات لغوية 
مثل : برتقالي» زهري» أرجواني . وإذا لم تكن هذه موجودة. فإن 
الكلمات : الدم؛ اليوسفي » القمرء تعتبر كلها حمراء . إن حالة اللغة 
هي التي تحدد قم الكلمة . وهذه القم ليست إلا مجموع إمكانات 
العلاقة التي تحدد حقل الاستعمال في الخطاب . 

إذا تابعنا تحليل سوسير فسنرى أن كثيراً من اللسانيين المحدثين 
يعتبرون النظام اللغوي نظاماً بحتاً من القم؛ وأن الكلمات ليس .لما 
معنى » أو أن هذا المعنى على أية حال لايحدد في (صورة), ما 
لايحدد في مضمون ذهني تحمله الإشارة» وذلك مايريده سوسير 

إني لاأرى بأساً من التكرارء فأقول مجدداً إني أعتقد مع 
سوسير ‏ بضرورة وجود مفهومين للقيمة البنيوية والمضمون الدلالي . 
ولا تنفي هاتان القيمتان بعضها بعضاً» بل تتكاملان . فالكلمة» من 
جهة أولى منفتحة على إمكانات من العلاقة تُعدها بنية النظام اللساني , 
ولكن » من جهة أخرى» كلما تحققت العلاقات الإفتراضية ضمن 
الخطاب وعرفها المتكلمون» نجد أن أثر المعنى الناتج عنها يتخزن في 
الذاكرة . وانطلاقا من هذه اللحظة يتعلق المعنى بالإشارة ويعطيها 
مطدفونا . 
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تعتبر الإشارة قسرية إذا لم تقم بين الدال والمدلول أي علاقة 
أخرى غير علاقة التواضع البحت للمتكلمين. وإذا كان الأّمر غير 
ذلك فتعتبر الإشارة علة . 

إن من إحدى بدهيات اللسانيات الحديثة أن تعتبر اللغة نظاماً 
من الرموز القسرية والخالية من العلل . وكذلك» أن لا يوجد أي رباط 
طبيعي بين الاسم والشيء المسمى . وإن كلمة « حصان ») حين تشير 
إلى حيوان» فإن هذا يحدث بفضل العلاقة التواضعية البحتة . 


ع 


تقد أثارت قضية قسرية الأشارة اللسانية؛ منذ سوسيرء كثدا 
من الجدل . ويبدو أن سوسير كان يتجه في أقواله إلى النظرية السائدة 
في ذلك الحين . وهي نظرية : تعنى بأصل الكلمات من غير أن تنفي 
العلة عن النواحي الخخر:. 

لدينا في الواقع ثلاثة مفاهم : القسرء والعلة» والتواضع . 
يتعارض القسر مع العلة ؛ ويشترك مع التواضع على اعتبار أن هذا الأخير 
يؤسس وحله المعنى في حالة غياب العلة. ولكن التواضع لا ينفي 
العلة . 


يكمن جوهر الإشارة اللسانية في التواضع وليس في القسر . وإذا 
كان التواضع يميل إلى إزالة العلة عن الإشارة فإن هذا يعني أنه يتجه نحو 
القسر . ولكنه لايعني أنه اتجاه لنفي العلة إطلاقا . وعلى ذلك» فإن 
العلة في مثل هذه الحالة تكون صورة ثانوية» أي ليس لها ضرورة 
مباشرة . وهي إذ تفعل هذاء تتعطل» وِيُظلِمُ » وتختفي . ومن هنا فإن 
ملاحظة الظواهر اللسانية تسمح بملاحظة ظاهرتين لا جدال فيبما : إن 
قسطاً كبيراً من الكلمات يستعمل بسبب العلة التي نعيها إلى حد ماء 
والتي تحددء بحسب الحالات » وظائف الكلمات وتطورها . ثانياً» إن 
خلق تعبير جديد يقوم بالضرورة على العلة . كا أن كل كلمة تعتمد 
عليها في أصلها وتحتفظ بها زمناً طويلاً نسبياً بحسب ا حالات . ثم تنتبي 
إلى السقوط في القسر بعد ذلك . وهنا تتوارى العلة وتصبح غير مرئية . 


هنا يكمن الفرق الكبير بين مدونات المصطلحات الرمزية 
والكلام . ففي مدونة ماء يعطى المصطلح الجديد مع تعريفه ( اللغات 
العلمية كالجبر والفيزياء تعتبر كمدونات ). ونرى » على العكس من 
ذلك» أن التواضع في لغة الإيصال لايظهر أبداً. فمعنى المصطلح 
الجديد يتداخل مع المقام . وهذا مايسمح للمتكلم أن يعرفه ويؤوله . 
وكلما أضبحت الكلمة الجديدة معروفة » ومقبولة » ومكررة » أصبح 
التواضع مكتملا . وانطلاقا من التواضع الضمني تفقد العلة الاولى 
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وظيفتها الاشتقاقية » وتشجه نحو الاحتفاء . 

إن كل الكلمات تحتوي على العلة في البداية» وتحتفظ غالبيتها 
بها يمنا طويلا إل حك ما. وعل هذاغ فإن الغلة يكون ٠‏ إن + [حدئ 
السمنات 0 ا اللسانية . وهي تستطيع أن تأخذ أربعة 


أشكال : فونيتيك» وفوق دلالي » ومورفولوجي» وجناسي. يمل 
الشكلان 3 المظهر الخارجي » ويمثل الشكلان الثانيان المظهر 
الداخلي. 0 00 


. عندما تكون العلة اك فإنها تة 0 العلاقة 
الوجودة ب بين اي اكد والشكل الدال ارج الام اللساني . 


. توجد علة صوتية (عناو ةق ومطط) مباشرة وك ف 
الكلمات الحا 2 (0202120866 ) . وهذه الكلمات تقوم على 
التساوق بين الشكل الصوتي والشيء المسمى . 

يمكن لبعض هذه الكلمات أن تكون سمعية عندما يكون 
إنتاجها الصوقٍ في كلمات مثل: ( 212106 ,ناماعناه61 ) , وغالباً 
ماتكزن أيفياً معية سيؤائية عندما تنتج أعضاء الكلام الحركة التي 
تسامينا (عدقتا ,1001365 ,تولاط ) . وبكن أن تكون صوتية مجازية 
عندما تشبّه الضوضاء أو الحركة بالأشكال, والألوان» والمشاعر» إلى 
0 
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إن إشارة الكلمة امحاكية تقوم دائماً على التواضع» وتميل إلى 
إزالة العلة عنها . ومع هذاء فإن كل اللغات تستخدم العلة الصوتية التي 
تضطلع بأدوار مهمة تحت أشكال عديدة . ويبدو هذا بدهياً» بصورة 
خاصة» في اللغة الشعرية. ولقد بينت هذا في مكان آخر عندما 
تكلمت عن وجود حقول الكلمات المحاكية وأهميتها داخل النظام 
اللشاق: 


ب عند" لاك تغرات عل الح قبا علا فرق 
رمزية ويكون المعنى مرتبطاً في هذه الحالة . ويدل على هذاء التشبيه 
الذي يشير إلى سمكة باسم الذئب . وهنا نجد دالاً سمعياً أولياً (الشكل 
الصوتي ذئب ). وهو يشير طبيعيا إلى نوع من الحيوانات الثديية . 
يكون هذا المدلول الأول دالاً ثانوياً» ويقود إلى مدلول آخر وهو 
( السمكة ) . ونرى هنا وجود نظامين للإشارة» فالمدلول الأَوّبي يكون 
الا" فانؤيا ::«وتويجة: ين المدلول بوالذال تفي القضيانا الذلالية “للخلة 
واختفائها اللاحق . 

إن لهذه القضية أهمية كبرى في الإبداع الشعري» والأسطوري » 
والرمزي . ولقد وصفت هذا في مقال لي عن سميولوجيا التعبير الشعري 
(المصدر السابق). 

2. تعتبر العلة داخلية عندما يكون ينبوعها داخل النظام 
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اللساني . وليست العلاقة هنا بين الشيء المدلول والشكل الدال » ولكنها 
بين الكلمة الواحدة والكلمات الأخرى الموجودة سابقاً في اللغة . 


1. العلة المورفولوجية (الصرفية) : إنها اتموذج الأكثر 
عموماً والأكثر توالداً. وهي تقوم على الإشتقاق والتركيب . ونضرب 
مغلا على هذا بكلمة (#نهههة8 ) ( شجرة أو حديقة موز). لقد 
كونت هذه الكلمة انطلاقاً من كلمة (2متهدظ ) ( موز ) . وكان هذا 
على غرار الكلمات : ١:06معمطة‏ ,يعأولع0 ,ممتسصسو2 ) . 

ب . إن العلة الجناسية أكثر اطراداً وأكثر وروداً : وتقوم 
على التداخل أو الإندماج بين شكلين متجانسين ( جناس لفظي) أو 
متجاورين ( كلمات متجانسة). إن معنى (00952516 غنا10 ) ( يوم 
الدوام ) مأخوذ من (00081) (فتح) . وني حالات كثيرة تجري العلة 
الداخلية مع العلة الخارجية . ونجد كثيراً من الكلمات امحاكية تدخل 
ضمن الكلمات المستعملة . ولعل الفضل يعود في هذا إلى وجود البنى 
في قلب المعجم اللفظي » ويمكن أن نقول الشيء نفسه بالنسبة للتشبيه 
أو لبعض الألفاظ الدخيلة . ونستطيع » حول هذه القضية» أن نراجع 
الفصل الخامس» ونرى الإشتقاق الذي قمت به. 

3. العلة وإزالة العلة : تحتوبي كل الكلمات على العلة 
اشتقاقاً» سواء أكانت دخيلة ( تحتوي على العلة في لغاتها الأصلية ) » أم 
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محاكية» أم مشتقة» أم مركبة. كا تحتوي عليها عندما تكون هناك 
تغيرات في المعنى . ولاشيء يمنع» نظرياً من إحداث كلمات قسرية 
بحتةء وإن لم يعد لمثل هذه الحالات وجود . 

تحتوي كل الكلمات على العلة اشتقاقاً . ولكن هذه العلة 
وهذه نقطة أساسيةتب لينتت محدّداً )0 

ليست محدّداً» لأن الإختراع حر دائماً في إطار بعض الحدود : 
إنه ممكن » وهذا يعني أن كل أسلوب خاص بالعلة ممكن ذائماً . ولذا 
نسمي (لادعناهه 1.6 ) ( الوقواق ) بالكلمة امحاكية » بيها نسمي تشبماً 
(العصفور الدوري ‏ تنةءتذهه ع.آ ) ب (الراهب الصغير ‏ 264 6.آ 
عسامس)» وكذلك (الهدهدة ‏ ممونط 18 ) نسميه بمجاز مرسل 
( 5172600006 ) . ونسمي بائع العطور بالعطار» ولكننا نسمي بائع 
التبغ نسبة إلى التبغ» ونسمي بائع الأدوية بالصيدلي . 

والعلة من جدهة ‏ أخرى ليست محدّداً. وهي كذلك لأنها 
لاتعد ضرورية للمعنى الذي يحققه المشترك التواضعي . غير أنها تنسى 
بسبب من هذاء ويصبح من الصعب بعد ذلك أن نرى المشترك 
الإشتقاقي بين (نتةءسامس ع.آ) و (عسنمم عآ)» وبين (عناوهد8) و 
(عصهظ ) ء وبين لطع لصدد هنا ) و (طاعتسلهةده 0:مآ), أو بين ١‏ 10 


وعاأع سن ) و (عهت1 )2 : 
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ويمكن القول إن مقدار ضرورة العلة تأتي من مقدار اختفائها 
اختفاءٌ عاماً . أما إذا فرضت العلل نفسها فإن المعنى يتقلص . فالوقواق 
ليس طائراً له غناء معين فقط . والعطار ليس ذلك الرجل الذي يبيع ‏ 
العطور من دون غيرها . ويتجلى مقصودنا من كل هذا في أنه يجب على 
الكلمة أن تستدعي مجموع مات الشيء المسمى » لا أن تستدعي سمة 
وحيدة للعلة لأنها قد تكون غير جوهرية . 

جا ا و ل را 
العكس » فإنبا ستقلص المعنى » وقد تهدمه . 

لهذه الأُسباب » تعتبر قسرية الإشارة شرطأً هاما لحسن سيرورة 
وظيفة المعنى . وإن اللغات البحتة» كالجبر» تتكون من مجموعة من 
النظم الرمزية . وهي حرة من كل مشترك زائد على التواضع . 

تكوّن العلة قوة إبداعية ملازمة للغة الاجتاعية . وهذه اللغة عبارة 
عن عضو حي من أصل تجريبي . وعندما تولد الكلمة وتدخلها العلة 
( طب طبيعياً) » هنا فقط تعمل شروط الوظيفة الدلالية على كتم العلة 
المشتقة . وهي تستطيع ؛ على كل حال أن تحدث هدماً في المعنى | إيان 
زواها . 

تشكل دراسة هذه القضية المضاعفة واحدة من القضايا 
الجوهرية لعلم الدلالة . وهذا ما سنجده دون انقطاع في هذا الكتاب . 
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إن اللغة نظام من الإشارات . وهي تخدمنا في إيصال الأفكارء 
باستدعاء صور مفاهم الأشياء» التي تكونت في أذهانناء إلى ذهن 
الآخرين . والجدير بالذكر أن الكلمة لاتنقل الشيء» وإنما تنقل صورة 
الخيء . 

تتكون الإشارة اللسانية من صورتين ذهنيتين مشتركتين : أما 
الأولى » فتتكون من شكل ممعي دال أو من اسم . وأما الثانية » فتتكون 
من مفهوم مدلولي أو من معنى . 

إن المشترك عبارة عن قضية نفسية » قطبية» ومتبادلة . فالاسم 
يستدعي المعنى » والمعنق يستدعي الاسم . 


إن المشترك الدال وضعي . وهو ينتج عن اتفاق بين المستعملين 


تحتوي الكلمة على العلة في أصلها» سواء وجدت علاقة طبيعية 
التعجب )» أم وجدت علاقة لسانية ضمنية بين الكلمات في داخل 
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اللغة . وقد تكون هذه العلاقة مورفولوجية ( اشتقاق » تركيب )» 5 قد 
تكون دلالية (تغير المعنى ) . 

تبقى العلة الاشتقاقية مصدراً من مصادر القوة الإبداعية في 
اللغة . ولكنها محتملة » لأن مبدع الكلمة حر دائماً في الاختيار بين طرق 
العلل الإبداعية امختلفة . ولاتعد العلة من جهة أخرى» ضرورية أو 
نحددا دلاليا. فهي تميل إلى الاحتفاء لصالح المشترك الوضعي الذي 
يعزز المعنى . 
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لفصل الفاني 
اله 


ل 
لوظيفة الدلال 
الوظي 
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يعطي الإيصال» نظرياً, اسماً واحداً للمعنى الواحد» ومعنى 
واحداً للاسم الواحد. وفي الواقع» إننا نقول بلا مبالاة: عملية 
عسكرية وعملية جراحية » مسمار للصيد ومسمار في الرجل . وكذلك 
الحال بالنسبة لكلمات مثل : (عمل )» ( رجل )» ( كان ) . والقاموس 
يعطي لهذه الكلمات خمسين أو ستين معنى مختلفاً . 

إن الجناس (عندودهمصهو8 ) يزيد في عدد معاني الكلمة. 
ويفسر هذا الأمْر وجود كلمات مختلفة في الأصل» ولكنها أصبحت 
مختلطة عقب التطور الصولتي . ونستدل على هذا بكلمات مثل : 
(1766 أخضر ) (76556 كامن2 دون أن نتكلم عن الترادف 
( 6تزهمصزة ) 2 أو عن المفاهم امحتوية على عدد من الأمماء . 

كيف تكون هذه الحالة تمكنة ؟ ماهو أصلهاء وماهو أثرها على 
وظيفة الايصال؟ . 


٠. 5 


1. !ا معني وأثره 


1. المعنى الأساسي والمعنى السياتي : إذا استطاع اسم من 

الأسماء أن تكون له معاني عديدة » فيجب أن نعلم أنها معاني محتملة » 
أن أحد هذه المعاني يتحقق ضمن سياق معين . 

تتضمن كل كلمة معنى أساسياً ومعنى سياقياً . فالسياق يحدد 
المعنى لحمل مثل : « نفخ رولاك في البوق» أو ( تتتابع العمليات في 
الدلتا» . ويستدعي الاسمء في كل حالة» مفهوماً محددا . 

لايُعرف الالتباس من خارج اللعب بالكلمات. لذاء فإن 
القاعدة » التي تقول بأن لكل اسم معنى » ضرورية . فاللغة تقضي على 
إمكانات الاختلاط التي تستطيع أن تلد عبر التطور . وهذا سبب من 
أسباب تغير المعنى . 

تنبل كل كلمة معناها من السياق الذي ترتبط به . ويستطيع 
هذا المعنى السياقي أن يختلط بالمعنى الأسامبي بوساطة كلمات تقنية 
مثل : « نترات الصودا ) أو «اثلهطمفعم8» . إن السطح السياقي هذه 
الكلمات ضيق الحدود . ولكن» غالباً ماتظهر الفوارق في سياق مثل : 
« خفق البيض ). 5ناعه 065 83056 الذي يختلف عن 68]ط نلك عطمنوظ 
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« درس القمح ) أو «أشعل الولاعة ) أعناواءط 1 عمائ8 . وإن بعض 
الفوارق تدق فتتحقق الكلمة بفعل المشتركات المفهومية المتميزة» 5 في 
وعملية عسكرية» مالية» حسابية» جراحية» إلى آخره» . وأخوراً 
تستطيع الإختلافات السياقية أن تؤدي إلى انفصال في المعاني القائمة 
في الاساس . فإذا قلنا: «مسمار الصيد) و «مسمرر الرجل) 
فسنحس يبما ككلمتين لا اتصال بينهما. 


2. المعنى والقيم الأسلوبية : لايزدوج المعنى الأساسي 
والمعنى السياقي . هناك دائماً معنى واحد لكل حالة. إنه المعنى 
السياقي . فالكلمة ضمن سياقها تقابلها صورة مفهومية واحدة. 


ولكن » تتكون» في الوقت نفسه» مشتركات أخرى خارج 
الفاهم . وهي إذا كانت لا تحدث خللاً في المفهوم » فإنها تضفي عليه 
من ألوانها . ففي جملة مثل : «تلقى ضربة على الجذرة )» فإن المعنى 
السياق ل (الجذوة) هو الرأس . ولكن الكلمة تستدعي» في الوقت 
نفسهء وبوساطة بعض المشتركات المتراخية» أفكاراً مضحكة» 
ومقاصد ساخرة» وأناساً مبتذلين» إلى آخره . ونسميها قيماً تمييزاً لها من 
المعنى » لأن الم عبارة عن مشتركات فوق دلالية . وباعتبارها متميزة من 
المعنى » فإنها تشكل موضوع دراسة خاصة هي الأسلوبية . وتبقى هذه 


57 


القم مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقضية المعنى » وتشكل فيها واحداً من العوامل 
ا لجوهرية . 

تنتسب القيم الأسلوبية إلى نموذجين : فمن جهة هناك كلمات 
وأشكال تعبر عن انفعالات» ورغبات» ومقاصد المتكلم. وقد بينا 
المقصد المضحك والساخر الموجود في كلمة (جذوة). ومن جهة 
أخرى » فإن هذه الكلمة تستدعي وسطاً معيناً » ولايستخدمها كل 
الناس » أو إذا شتنا فإن بعضهم يستخدمها في حالات معينة فقط . 
وهي مشتركة أيضا مع مجموعة وحالة اجتاعية تنتمي إليها عادة. 
ونستخلص من هذا وجود قم تعبيرية » وأخرى اجتاعية أو اجتاعية 
سياقية . 


ا القبم التعبيرية والوظيفية اللغوية المزدوجة 

إن اللغة» م رأيناء وظيفة منطقية أو إدراكية . وهي تقوم 
بإيصال المفاههم إلى ذهن المخاطب» وذلك باستدعاء الصور التي 
تكونت في أذهاننا نحن. وهذا الإيصال هدف من أهداف العلم 
والمعرفة المنطقية . ولكنه أيضاء وبشكل غير مباشر» هدف للايصال 
الاجتّاعي الذي هو في جوهره إرادي : فنحن نوصل أفكارنا لكي نحظى 
ببعض ردود الفعل» ولذاء فإنه لايكفي القول «أحبك» أو «هاجموا 
المعقل 4 » بل يجب إيصال حرارة هذا الهوى » أو الشعور بأهمية ا هجوم 
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وسرعته . وعندما يقال وأحبك بشدة) أو «إن للهجوم أهمية عظمى ) » 
فإن هذه التعابير ليست غير مفاهم » وصور بيانية مجردة من الأشياء» 
وسيتم إيصالها. والجدير بالذكر أن نعرف أن «الكلمة ليست هي 
الشيء)» وأن استدعاءها له لايكون مباشةء مثلها في ذلك مثل 
الشاشة » حيث إن الشيء نفسه ووحده هو الذي يحرك مشاعرنا . 

لهذاء تكون عملية إيصال المفاههم مصحوبة ببعض ال حركات » 
والإشارات المقلدة , والإنحناءات الصوتية» إلى آخر ذلك . وهذه كلها 
تعزز انفعالاتناء ورغباتناء ومقاصدنا بحين نعبر تعبيرا طبيعيا . 

إن بعضاً من هذه الإشارات الطبيعية توجد في حالة كمون 

إذا نظرنا إلى الجملة «لقد دهشت كثيراً لرؤيتكم )؛ فسنرى 
وجود مفهومين يتوزعهما شكلان من أشكال الصور المفهومية: 
حضورم + دهشتي الكبيرة . 

وكذلك الحال فإن جملة «أنتم هنا ) تعني دائماً الحضور ء ولكنها 
تعبر طبيعياً عن الدهشة, لأنّ تركيبها أيضاً ينتج طبيعياً الحركة الداخخلية 
للانفعال الذي استدعاه الحضور. وهو عندما جعله واقعياً وحسوساً 
فقد حدد هويته وأعطاه قوته الانطباعية . وهذا رد فعل طبيعبي » 
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وتلقائي » وغير شعوري » أو غير مقصود . ولذا فإنه لا يتتسب إلى النظام 
اللغوي » ولكن انطلاقاً من اللحظة التي تعرف فيها قدرات الاستدعاء 
للتعجب و«الإضمار فإن هذه تستطيع أن تستخدم كعلامات 
مفهومية . وحينئذ «أنتم هنا» تصبح مساوية ل «أنا مندهش لرؤيتكم 
هناء» لكن مندهش جداً» فعلاً وحقيقة مندهش» قلق من 
الدهشة ...). 


إن التعبير يحتفظ بصدى أصله الطبيعي خض غنيس التعرات 
المطردة وإن أصبح يشترأ وال تون الجفكه تواضعياً : دهشة + نفس 
مار رعشة جسدية» إلى أجكره . كل هذه اللدرواكه تضعف 
بدهياً حين تقع ضمن ضمن العقد اللغوي وتكتسب معنى ع ودلالياً . 


توجد السيرورة نفسها في التغيرات التعبيية . فإذا أخذنا تشبياً 
مثل ١‏ إبريق قهوة ) فسنرى أن له دائما أصلا طبيعيا وتلقائيا » ثم سننتمي 
بأن نعترف له بالمعنى التواضعي . ولكنه» بالرغم من ذلك» يحتفظ 


إن القمم التعبيرية» إذن» عبارة عن صورة مطردة وتنبني على 
المعنى . > أمها مشتركات فوق دلالية ومن أصل طبيعي . 
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ب القيم الإجماعية السياقية 

إن الكلمات تستدعي عادة صورة هؤلاء الذين يستخدمونها » 
كا تستدعي صورة الحالات التي اشتركت فيها . 

هناك قم اجتاعية مشتقة من مجموعة اقتصادية » أو مهنية» أو 
جهوية » إلى آخره . كا أن هناك كلمات ملتصقة بطبيعة الإيصال» أو 
بالمقاصد والأهداف » أو بحالة المتكلم» أو بالنبرة» أو بالنوع . 

وتتناسب مع كل واحدة من هذه الفئات كلمات خاصة بها . 
وعلى اعتبار أنها مشتركة معها فإنها تستدعيها إلى أذهاننا . 

تعتبر هذه المشتركات طبيعية وتلقائية . وأنا حين أتكلم » فبشكل 

لا إرادي أكشف عن أصلي الاجتماعي » يا أكشف عن الريف الذي 

ا ا تمده ؛ إلى 

٠‏ ويتم كل هذا عبر مشتركات تنفذها الكلمات وتضاف إلى 
8 ولكن انطلاقاً من اللحظة التي تعرف فيها قدرتها الاستدعائية » 
فإنها تصبح طريقة أسلوبية يعبر بها عن وجه خاص من وجوه المعنى . 
ولقد سبق لنا أن قمنا بتحليل للسيرورة المشتركة» وتكلمنا عن القيم 
التعبيرية » والقمم الإجتاعية السياقية (التي هي قم تعبيرية بالقوة) » وقلنا 
إنها مشتركات فوق دلالية ومن أصل طبيعي . 

إذا نظرنا إلى الأوى» فسنرى مشتركاً باتمائل : هناك تمائل بين 
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الاسم والحركة الطبيعية للروح (إضمار» تعجب )»2 أن هناك تماثلاً 
بين الشيء وبين بعض الأشياء الأحرى التي أشركناه فيها ( تشبيه ) . 
نجد في حالة القيم الاجتاعية السياقية مشتركاً بالتجاوز . وهذا 
يعني أن الكلمة قد أخذت لونها نتيجة الاتصال بوساطة ماء أو 
لكن » في كلا الحالتين نجد مشتركا ثانوياً يتضمن العلة ويضاف 
إلى مشترك أولي تواضعي يدعم المعنى . 
نجدء إذن» في كل كلمة أربعة أنواع من المشتركات : المعنى 
الأساسي» والمعنى السياتي» والقيمة التعبيرية» والقيمة الإجتاعية 
السياقية . ونمثل كل واحدة في الرسم التالي : 
دلالي 
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إن 6 : بكل خاناتهء مثل كلمة واحدة . ولكن كل 
كلمة تُثل مشتر كا خاصاً . ففي جملة مثل : « عملية شيحة اللحم في 
حيز الإعداد), نجد أن الكلمة «عملية ) تستدعي : 
1. معنى أساسياً : مجموعة من الأعمال المتزابطة نقوم بها 
لغاية محددة . 
8 فى عياف عماية إداركنة موحي عبن عمرعة 
إقتصادية . 
3. قيمة إجتاعية سياقية : يقترح الشكل وجود عملية وبلاغ 
عسكري . 
4 . ينتج عن كل هذا قيمة تعبرية » أي فكرة عملية محكمة 
البنى » حيوية» قد قور المضي فيها حتى النهاية . ويظهر» هناء أثر 
مضحك وتبكمي » ينبل من عدم ملاءمة المعنى للواقع » وذلك ضمن 
قيمة مبالغة لعملية ليس لنا فيها أي اعتقاد . 
قد يحدث», وذلك حسب الأشخاص والمصادفات» في داخل 
الكلمة تبادلات مستمرة بين هذه المشتركات الختلفة . وتتجلى وظيفة 
المشتركات الثلاثة الثانوية في تحديد وتلوين المعنى الأسامبي . ولكن 
تستطيع هذه الوظائف في حالة تطورها أن تحرفه » وأن تطمسهء أو أن 
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ا 
ا 
٠‏ 
ا 


تحل مكانه تماماً . ويشكل هذا الأمر قضية انزلاقات المعنى . 


2 الخلق الدلالي 


من أين تأتي الكلمات ؟ كيف يتكون العقد الدلالي » والعقد 
الجماعي الذي يشرك اسما ومعنى وقيما ثانوية تلونه؟ 

إن الكلمات من صنع إنساني. وهي » ككل المصنوعات 
الانسانية » ذات حياة خاصة . فنحن نصنع الكلمات» وهي تصنع 

يحدث هذا يا لو كنا في بستان. إننا نختار الأنواع » ونفرز 
الحبوب» م أننا نزرع» وقد نطعُم الأشجار» ونشبك الأغصان أو 
نقلعهاء إلى آخره أما الزروع» فبعضها يعيش » وبعضها يغتني » "؟ 
أن بعضها الآخر يذوي أو قد يموت اختناقاً بسبب وجود زرعة مجاورة 
قوية جداً . وقد يحدث تبجين طبيعي . 

واللغة» هذه هي حالها. فقد يوجد خلق إرادي وتطور تلقائي 
فيها . 

نخلق الكلمات لكي نعطي أسماء للأشياءء سواء أكانت 
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الأشياء بلا اسم أم كانت الها أسماء ولكنها لم تعد تحافظ على 
وظائفهابشكل فعال . وقد رأينا هذه الوظائف المضاعفة : إدراكية أو 
تعبيرية أو أسلوبية . 

نستخلص» مما تقدم» وجود شكل مضاعف للتسمية : 
تستطيع أن تشير موضوعيا إلى كلمة ما: قدم الغزالة ع ا تحليل 
نفسي » إلى آخره. 5 تستطيع أن تلون المفهوم بمشتركات تعبيرية : 
لا زوردي - السماء الزرقاء الصافية . معيزة - ماعز صغيرة وجميلة » إلى 
اخخره. 

تملك اللغة في الحالتين أداتين : 

أ ينتج الشكل الضوق 'الضوهتاء المفنان إلبها: طتمن 
الكلمات المحاكية : الرنين» هدير الأمُواج» النقيق» إلى آخره . أو هو 
يشير بإشراكها عن طريق المجاورة إلى الحيوان أو إلى الشيء الذي أحدث 
الضوضاء : العصفور . 

يبقى مردود الكلمات امحاكية » باعتبار أنه محدود ضمن ميدان 
الاصوات» ضعيفا في تسمية المفاهم . وقد استقل ' على كل حالء 
منذ أمد بعيد . 


وعلى العكس من ذلك » فإن دور قبم الكلمات الحاكية كبير 
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كد قينا تفص الأسلوب » والأسلوب الشعري خاصة. وذلك لأن 
الأسلوب الشعري يقمم كل المشتركات الثانوية الضمنية والموجودة بين 
الشكل الصوتي والمعنى . وهو يقيمها ليس بين صوتين فقط ولكن 
بشكل أدق بين أصوات » وألوان » ومشاعر عدة. 

. إن الكلمات المستعارة عبارة عن كلمات أتت من 
الخارج مع الأشبياء التي تشير إليها عامة . وتبقى هذه الكلمات ينبوعاً 
للقم الأسلوبية مابقيت مرتبطة بأوطانها أو بمحيطها الأصلي الذي 
تستدعيه باستمرار . 

ج. . يسمح لنا كل من الاشتقاق والتركيب بانتاج كلمات 
جديدة من أشكال سابقة : ذرّي » كهرباني » علم المقاييش النفسية . 


هذه أفضل طريقة للتسمية المفهومية البحتة. ومع ذلك فإن 
لمر لايخلو من الابتداع أو من الاستعمال الأسلوبي » ولنا مل عن هذا 
في التصغير» وفي زيادة العواطف » أو في التحقير . 


باتقضي؟ الطريقة الأحيية » أن ينتقل العني الذي من 
لا ني اسع :د عت نوها أخر مق قبل. 
ويكون ذلك بوساطة تماثللات شكلية» 16 ا أو وظيفية - شيء 
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« كعب الغزال)؛ وكذلك الخال بالنسبة لقطعة من الورق حيث يمكن 
تسميتها ( ورقة ) ( كورقة الشجر). ويكون الشدرد مشتركاً بالتجاور 
عندما نأخذ الكل في موضع الجزء , أو عندما تأخين المنتج في موضع 
الإنتاج» وذلك كأن نجعل : « بوردو) اسماً للخمر المنتج في مدينة 
( بوردو). 

هذه التغيرات دور خاص ومهم في التسمية الأسلوبية . وتعتبر 
في هذه الحالة نقطة لانزلاق لاحق في المعنى الأساس . 

إذا نظرنا إلى الكلمات المحاكية., والألفاظ الدخيلةء 
والتشكيلات الصيغية ( المورفولوجية ) والتغيرات ال معنوية » فسنرى بأنها 
تشكل الأدوات التي تستخدمها اللغة في خلق الكلمات . 

نستخلص من هذا أن كل خلق شفوي يحتوي على العلة دائماً . 
وتعتمد هذه العملية على مجموعة من المشتركات فوق التواضعية » مثل 
المشترك الطبيعي بين الدال والمدلول ( كلمات محاكية » استعارات ) » 
ومثل المشتركات الداخلية (صيغية» أو الجناس) . 


ولكن العلة الاشتقاقية» وهنا 1 اللاضية» لست عرو 


لنقل العتى الأساس . ٠‏ فهي تقوم على مشترا ك تواضعي » وهذا المشترك 
يبقى دائماً قابلاٌ للخلاف . 
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نخرج » هناء من ميدان الخلق الواعي » لأ اختفاء العلة ينتج 
وار رح الاك تقال الس » 


8 اقطدور الذلالين 


إن التسمية الدلالية أو الأسلوبية فعل واع وخلاق . وعندما يتم 
خلق الكلمة سواء أكان ذلك بنقل المعنى أو بأي صورة أخرى» فإن 
معناها يستطيع أن يتطور تلقائياً. وهو يتطور» في الواقع» في كل 
الحالات . 

لقد رأينا أن كل كلمة عبارة عن مجموعة من المشتركات . 
ويكفي لواحدة منها أن تتطور لكي تغطي على المعنى وتهدمه . نما 

لو أخذنا كلمة «رأس )» فسنجد أنبا كانت في الأصل عبارة 
عن تشبيه أسلوبي مكون من مشترك هو الرأس ( في البداية كانت كلمة 
«الرئيس )) و (إبريق من الطين ) . وكان يقصد بهذا التشبيه السوقي 
الضحك والسخرية . وهذا أمر نجده في كل اللغات . ونرى في الفرنسية 
المعاصرة كلمات معبرة عن هذاء مثلاً : (لبمونة ) » « بطاطا ) » (إبريق 
قهوة) » إلى آخره . 


658 


هناك بعد ذلك انزلاق في علاقة الاشتراك يصورها الرسم البياني 


انزللاق قِ المعنى 

2 
م 
© 


أولاً المقارنة » أي اشتراك صورتِين مستقلتين . الرأس إلى 
جانب الإبريق . رئيس كالابريق .( رأس ) . 

عد ثانا 'التفنية أو تخدف المتوون ٠.‏ الران عمجل فق 
الإبريق . الرئيس هو الإبريق . ْ 

ثالثا القيمة الاسلوبية . تحذف صورة الإبريق ولا يبقى إلا 
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مشترك غامض مع رئيس مدور وفظ . 
رابعاً وأخيراٌء تأخذ الكلمة دلالتهاء ويختفي الانعكاس 

التعبيري . وهنا تشير الكلمة «رأس» إلى مفهوم مجرد وتحل محل كلمة 
( رئيس ) . 

ومع ذلك» فإن النقطة الأخية تعيش مع قيمة اجتاعية 
سياقية . إنبا كلمة قديمة وخاصة بالنبلاء: راس « شاخ في الجندية ) » 
وتظهر على يمين كلمة «رأس» التي أخذت دلالتهاء كلمات مثل: 
«وأجاصة )» (١‏ بمونة) » (توتة). وقد تحل هذه الكلمات محل كلمة 
رأس وما ما 

ونلاحظ وجود انتقال في داخل الخانة الخاصة بالمشتركات 
الدالة : فكلمة رأس قد انتقلت من الخانة « قيمة تعبيرية ) إلى الخانة 
« معنى أساسي)» ثم إلى الخانة « قيمة إجتاعية سياقية) . 

ونجد انتقالاً آخر يرد كثيراً وبشكل طبيعي جداً. إنه انتقال 
المعنى السياقي نحو المعنى الأساسي. فإذا أخذنا كلمة مثل: 
« مقليات ‏ مقالي ‏ 2165) فسنجد أن من أحد معانيبا « بطاطا 
مقلية). وقد أدى هذه المعنى إلى القضاء على كل ال معاني الأخرى . 

وهكذا نجد أن معنى الكلمات ينتج من إجراء مضاعف : 
التسمية» والتطور التلقائي لقمم المعنى . وهاتان الظاهرتان متكاملتان 


0 


ومترابطتان . ولكن يجب عليهما أن تتميزا . فالتسمية فعل واع وخلاق» 
ومن أصل فردي. وهو في الوقت نفسه غير متصل . فالفرد يخلق 
كلمة. وهذه الكلمة تأخذ وظيفتها فورا بفضل تواضع الئاس عليها . 
وأما الإنتقال فهو على العكس من ذلك . إنه غير واع ومتدرج . وهو 
وإن كان يحتوي على اتفاق جماعي , إلا أن هذا الاتفاق غير ظاهر . 
وإن المعنى الجديد يفرض نفسه شيئا فشيئا بموجب الامر الواقع . ويظل 
هكذا حتى يقبله . 

هناك ؛ إذن» من جهة أولى خلق فردي» واع» وغير متصل» 
ويحتوي على العلة . وهناك من جهة أخرى انبثاث إجتاعي » غير واع » 
ومتدر ج» وينتج عنه مسح للعلة . 

نلاحظ الدور الذي تقوم به « تغيرات المعنى ) في هذا الاجراء 
المضاعف . إنه يتم في وقت واحد على شكل تحول دلالي أو أسلوبي في 
مستوى الخلق الفردي؛ 5 يتم على شكل انزلاق نحو الانيشاث 
الاجتّاعي . ٠‏ 

لن تأخذنا الدهشةء إذن » إذا رأينا أن علم معنى الكلمات قد 
حدد لنفسه في الاصل دراسة تغيرات المعنى إلى درجة الذويان فيها . 

إن تطورات الدلالة تركزء الآن» الأهمية على هذه القضية 
وتضعها تحت ضوء جديد. ش 
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3 


1.البلاغة: إحصاء وصفي 


لقد عرفت تغيرات المعنى ووصفت منذ القديم. وتعد دراسة 
التغيرات جزءاً هاماً من البلاغة أو علم البيان . وإن تغيرات المعنى أو 
الاستعارات عبارة عن « صور لفظية ) . وتكون مع الصور الأخرى صوراً 
القعاحةه وللقاءء فشكي وللطرف: الأتترية أت تكرن أفكالا 
أكثر إثارة للإعجاب » وأكثر حدة» وتعطي الكلام طاقة أكبر . وهذا 
يتناسب جيدا مع ما سميناه حتى الان القم التعبيرية ) . 

يعود تان نظرية الاستعارات إلى عهد أرسطو. ولقد تلقت 
هذه النظرية تقطوراً هائلاً في عصر أليكساندرين ولاتين . ولقد أحصى 
القواعديون اللاتينيون أربعة عشر نوعاً : 
«التشبيه 268مطمة6ط 18 ) » (المجاز المرسل ‏ 55260006 ) » 
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«الكناية ‏ عنسعرودهغ246 )2 ( الاستعارة المجردة ‏ نر ا 0 
«النجاز #تفقطءةهه 1:3)» ( الكلمة الحاكية ‏ 66م2120مده”.1), 
« النعت ‏ #اغطازمة:.1 ) » (الاستعارة الرمزية _ ه6زههع1.”2116)» 
«الصورة البلاغية ‏ 56م6:216 1.8)؛ (الأحجية والسخرية_ 
عدسوندة*1 غ» عنهمءز:.1 ) » وهاتان موزعتان في ١‏ التورية ‏ ممتعطمة2 ) » 
تقديم الكلام اديت عأةطرعم :21 ) » (المبالغة ‏ 16هطئهم282 ) . 


ولقد تردد الناس في كل الأزمنة إزاء التعريف . ومع ذلك فقد 
وصل التصنيف والاصطلاح إلى يومنا هذا بعد أن عبرا بلاغة القرون 
الوسطى » والبلاغة الكلاسيكية . 


يرى الدلاليون المتقدمون مثل :616 معصعوط و 8,681 في المجاز 
المرسل وفي الكناية والتشبيه الماذج الأساسية لتغيرات المعنى . 

ولقد كان العشيبية ومايزال موضوع دراسات عديدة . 

هناك كلمات تعتبر دائماً بمثابة مفاهم أو مصطلحات جارية » 
مثل : التشبيه » والمبالغة » والتورية . 

ولو نظرنا إلى بعض التحليلات الحديثة التي قام بها 5652 أو 
التي قام بها هسدسناناء فسنجد أن التعاريف والتصانيف تقوم عندهم 
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على مس جديدة» ولكنها مع ذلك تحتفظ بالاستعارات الرئيسة ضمن 
الأطر البيانية التى وضعوها . 

غير أن تطورات التحليل الدلالي لاتستطيع إلا أن تبين ضعف 
قيمهم المعرفية (عنوتعهامسة عمق ) ثما يدعو إلى إقامة تصنيفات 


ع 


اخرى . 


2. الشكل المنطقي لتغيرات المعنى 


إن الدلاليين الأائل أمثال معاءإمعصعة2 و 8:61 1ئا22 يضعون 
الاستعارات في إطار منطقي : وذلك طبقاً لما يكون من تقييد وامتداد» 
أو تحول في المعنى . 

يكوّن كل من المجاز المرسل والحذف حالات مقيدة أو ممتدة 
للمعنى . أما التقييد فيكون عندما نأخذ الجزء مكان الكل» أو عندما 
نأخذ النوع مكان الجنسء إلى آخخره . وأما الانتداد فيكون في الحالات 
المعاكسة . 

أما الكناية والتشبيه فعبارة عن تحويلات في المعنى . 

ونجد لهذا الخطط 3 أكثر علا قي كتاب ءانع صمةط 
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الانحراف » معزولة أو مركبة » فإنها تنتبي دائماً إلى تغيير موضع العلاقة 
بين الدال والمدلول ٠١5...109نام2‏ ) . 

فك أن ضيف إلى هذا بأن فصلا لذن كات سوير 
(...5كنا0© ) قد خصص لاثبات الطبيعة النفسية المشتركة لهذه 
العلاقة . وبذلك نحظى بأول تعريف سيميولوجي شامل لتغير المعنى . 
وقد تبنت هذا التعريف كل النظريات التي تستحق أن تؤؤخذ بعين 
الاعتبار . 

وسنحاول هنا أن نقدم ملخصاً مختصراً للغاية عن نظريتين 
حديثتين جداً؛ وكاملتين في الوقت نفسه»ء فهما الأكثر تناسقاً بين 
النظريات . 

1. تصنيف 620ا8 : 


لقد كتب 856628 ا معأه عمتسمعطط 04 عوعصفطء سه عستصمء/7 
(المعنى وتغيرات المعنى ) . وهو عبارة عن جدول عوجت فيه تغيرات 
المعنى من وجهة نظر سببية ووظائفية . هذاء بالإضافة إلى أمبا قد 
صنفت في الوقت نفسه حسب إطار سيميولوجي مشتق من مثلث 
08062 ) و (١‏ كلمقطعتةظ ) . 


لقد فرق المؤلف فيه بين التغيرات الخارجية والتغيرات اللسانية . 
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كان لابد من الانتظار حتى بداية هذا القرن حين جاء كل من 
التقطعنتطء5 و عكناذكنة5 و ناكلا . فمع هؤلاء نقف على نظرية في 
تغيرات المعنى قائمة على معايير سيميولوجية . 

يركر ؛4هد”8 في هذه القضية على الطبيعة النفسية المشتركة» ك] 
يركز على الفوذجين الكبيرين للمشترك : المشترك باقائل» والمشترك 
بالتجاور . أما التعارض بين الشكل الصوتي والمعنى فيظهر ضمنياً في 
تصنيفه . إنه يميز بين تحول الاسم وبين التشبيه الذي هو تحول في 
المعنى . ونجد 46جهطهناطه5 يفعل ذلك أيضا . إنه يعارض بين دراسة 
الأسماء ودراسة المعنى أو الدلالة . 


أما عكنووتة5 فلا يستطيع إلا أن يركز على هذا المييز : «يأحذ 
الانحراف عبر الزمن أشكالاً عدة. وكل شكل يعطي المادة لتكوين 
التفاصيل. ففي البداية» يجب ألا نخطىء في المعنى الذي تتضمنه 
كلمة انحراف . لأ هذا قد يؤدي إلى الإعتقاد بأن القضية تمس بصورة 
خاصة التغيرات الصوتية التي طرأت على الدال» أو أيضاً تغيرات 
المعنى التي أصابت المدلول . 


إن هذه النظرة غير كافية . وعلى كل حال مهما كانت عوامل 
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ويحتوي كل نوع من هذه الأنواع على طبقتين . وتنقسم كل 
طبقة إلى أقسام عدة. وبهذا يكون لدينا الجدول التالي : 


1. تغييرات خارجية: تبديل (موضوعي » إدراكي» 
ذائي ) . 
2 . تغييرات لسانية : 


ه انزياح في العلاقة الشفوية (للاسم) . 


1. قياس (تنسيقي » تلازمي » صوتي ) . 
2. اختصار ( تجذير» إضمار ) . 


. ) انزياح في العلاقات المرجعية ( للمعنى‎ ٠ 
تسمية (تركيب واشتقاق» تحويل قصدي»‎ .1 


ا 
1 
ا 
ا 
ا 
ا 


صور). 
2. تحويل (غير قصدي ) . 


. انزياح في العلاقة الذاتية بين الكلمة والمتكلمين‎ ٠ 


1. تبديل . 
2. ملاءمة . 


ينبل القياس من تبادل العلاقة بين مرجعين. فيكون ماديا 
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أما الأولى فتستقي من تغير المرجع» أو من تغير الشيء المسمى 
دون تغيير في الاسم . وهكذاء فإننا ما زلنا نعطي اسم ريشة (أي قلم) 
لشيء لم يعد (مصنوعاً) من ريشة (الطير) . وكذلك الحال بالنسبة 
لكلمة (ذرة) . إنها تشير إلى مفهوم قد تغير كلياً . 
سنذهب فيما بعد إلى تحليل آلية الأسباب الخاصة بهذه 
الطاغرة: أما الآن» فإننا نرى أنها لاتؤثرء على الأقل في الظاهر» على 
النظام اللغوي . وقد لا حظ 5:6:66»سمة< من قبل وجود « نسيان ») في 
هذه الحالة . وقد فضلنا أن نسمي هذا الشيء باختفاء العلة المشتقة . 
وسيقول هههه لات هذه ( حافظة لسانية) . 
أما التغيرات اللسانية » فهي على العكس من ذلك» إذ إنها تؤثر 
مباشرة على اللغة وهي تكن تبديلاً فعلياً للاسم والمعنى في داخل 
النظام . وقد فرق م56 بين انواع رئيسة ثلاثة : 
1. النوع الأول» ويظهر فيه انزياح لعلاقة الشفوية أو 
للاسم . 
2. النوع الثاني » ويظهر فيه انزياح للعلاقة المرجعية أو 
للمعنى . 
3. النوع الثالث» ويظهر فيه انزياح للعلاقة الذاتية بين 
الكلمة والمتكلم . 
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ب . الاختصار الإضماري أو الحذني : ويكون بإسقاط 
كلمة لتعبير مركب مثل: 51165 165 (مقالي)» علةغأمق 13 
(العاصمة ) . 
أما التسمية فهي عبارة عن إعطاء اسم جديد لمفهوم ما. وقد 
هذا فهناك يوجد: 
1. تسمية مقصودة : وتكون عندما نعمد إلى تشكيل كلمة 
إما عن طريق التركيب أو عن طريق الاشتقاق . 
ب . تحويل قصدي وغير تصويري : ويكون في التشبيبات 
المفهومية البحتة» مثل « قدم الغزالة ) و ١‏ كرة الثلج) . 
ج. صور أسلوبية من أصل تعبيري : كالتلطيف والمبالغة » 
وخخاصة التشبيه الأسلوبي » وكذلك التورية والسخرية . 
إن التحويل المسمى بالتحويل المنظم يكون على العكس من 
التحويل القصدي . إنه يقوم عل هوية المظهر ( ورقة كتابة ) » وعلى 
الوظيفة ( سرير خبر ما)» أو على ا حالة ((قدم جبل ما) . أي يكون بين 
. مرجعين بان واأحد . 


وينتج التبديل عن تغير في الفكرة التي يتخذها المتكلم عن 
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عندما يعتمد على هوية جذر مجموعة إعرابية واشتقاقية » أو على مجموعة 
من المفاههم . ويكون علائقياً عندما يدخل في علاقة بين كلمات لها 
نفس الوظيفة (الزمن» الطبيعة» الحال) . 

ويمثل القياس بشكليه المادي والعلائقي ثلاثة نماذج : 


'. القياس التركيبي : ويكون حين نعمد إلى إعادة تشكيل 
الفيغ (إسشافد ا ركبياه إعزاية: 

ب . القياس الترابطي : ويكون عندما نعطي للمرجع اسماً 
يربطه معناه في اللغة باسم آخر (ترادف)» أو عندما يربطه معناه 
بشيء آخر له وجود في لغة أجنبية (نسخ دلالي ) . ونضرب على هذا 
مثلاً بالكلمة الفرنسية «:©كذله8 ) . إنها كلمة منسوخة عن الكلمة 
الإنكليزية (ععتلمهعه ) . 

ج. القياس الصوني : وهو القياس الذي يودي إلى تشابه في 
الاسم بعد حصول تشابه في الصوت : عدوى » اشتقاق شعبي . 

ويتمثل الاختصار في وجهين : 

.١‏ الاخمتصار الجذري: مثل «نناك (اختصاراً لكلمة 
علأأمسهنة _ سيارة ) » و فهك (اختصار لكلمة قصفمكه _ دار 
الخيالة ) . 
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هذاء فإنه ينسق بين فوائد عديدة . فهو يحتوي» إلى جانب البساطة 
الأنيقة» على قيمة عليا من قي المابج الكشفي . 

لقد عزل هممصلانا كا فعل 5:68 كل التغيرات ذات الأصل 
التاريخي » وفوق اللساني , ونسبها إلى غريزة امحافظة على اللغة . ولااحظ 
بعد هذاء بأنه يمكن أن يكون فيها تحول في الاسم أو تحول في المعنى . 
وقد لا حظ أيضا أن كل حالة من الحالات قد تمت إما عن طريق افائل 
أو عن طريق التجاور في الأسماء والمعاني . وهناك فعة أخيرة تحتوي على 
التغيرات المكبة الناتجة عن مشتركات معقدة . وينتج عن هذا البيان 
التالي : 


1. تحولات الاسمء وتأتي : 


. إما عن طريق اتمائل بين المعاني . 
ب . وإما عن طريق التجاور بين المعاني . 


2. تحولات المعنى » وتأني : 


1. إما عن طريق المائل بين الأسماء . 
وإما عن طريق التجاور بين الأسماء . 


3. التغيرات المركبة . 
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المرجع . وذلك حين يضع في اعتباره بعضاً من مميزاته . فهو إما أن يرى 
بشكل أساسي المادة في الموضوع (مرمر)ء أو الجزء في الكل 
( شراع )» أو المنتج في الإنتاج ( من بوردو)» إلى آخره. ويدخل في 
هذه الفئة امجاز المرسل والكناية للبلاغة القديمة . 

أما الملاءمة فهي طريقة من طرق التبديل. وهي تحدث عندما 
يؤُخذ الذهن بميزة جديدة للمرجع . وعلى هذاء فإن كلمة (:060 ل 
بوق ) « الصيد » تأخذ اسمها تبديلياً (مجاز مرسل ) من (القرن) الذي 
صنعت منه مبدئياً . ثم تختفي العلة الاشتقاقية» وتظهر الميزة الجوهرية 
لكلجة زبوق) 6.4 تظهر بعها قذربها عل إشاعة عوذج .معين من 
الاصوات مثل : (عذققطه 06 +مء عنآ ) » ١‏ همنقام ف :عمجم عنآ ) » دون أن 
يكون هذه أ علاقة شكلية أو مادية مع (82همه هآ) . ويسمسي 
654 هذه القضية بالاطراد : 


2 تصنيف «مصوصدلانآ : 


لقد أعاد مممصلاتة في كتابه 5عءهقمءد كه ودع ام مصعم ع1 
تصنيف نماذج معنق, وذلك حسب رسم بياني سيميولوجي كان 
إن هذا التصنيف من وجهة نظر علمية مجرد وقليل المرونة . ومع 
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(حياة الكلمات 20:5 5عل 26 18 ) . ونرى فيه البساطة والتناسق» ”ا 
نرى أنه يضيف نظاماً منطقياً إلى جدول البلاغة القدية . 

لقد كان هذا الكتاب أحسن شيء ممكن في عصر لم تعرف فيه 
بعد أسس علم النفس والسيميولوجيا. ولكن مع تطورات نظرية 
الإشارات » ومع التحليل الذي صاحب قضية الدال» انتبى الآمر بهذا 
الكتاب إلى ضياع كل قيمة كشفية له وفقد جزءا من سبب وجوده . 


3. الشكل الدلالي لتغيرات المعنسى 


يقترح التحليل الدلاللي معايير جديدة للتصنيف» 5 يقترح 
مصطلحات جديدة تبرز بوضوح مميزات القضية الدلالية : فهناك من 
جهة أولى قطبية الدال واللدلول؛ م أن هناك من جهة ثانية الطبيعة 
النفسية المشتركة لعلاقاتباء وذلك في شكليها اتمائلي والتجاوري . 

لقد ظهر اتقييز سابقاً بين الدال والمدلول في كتاب (2.آ 
هه1هذدما ) لؤلفه 02016١‏ .6 ) عام (1871). وقد عارض المؤلف في 
هذا الكتاب بين الكلمة كشكل صوتي وبين الكلمة كفكرة. 
واستعمل فيه تجموعة من المصطلحات الثقيلة فلم تستحوذ على انتباه 
اللسانيين . 
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يغطي هذا التصنيف» كل سمات المعنى إذا وضعت في حيز 
البداهة . فقطبية الدال (الاسم) والمدلول (المعنى ) توجد من جهة 
أولى . كا توجد » من جهة ثانية » الطبيعة النفسية المشتركة للقضية في 
شكلها المضاعف » وذلك إما عن طريق اتماثل » وإما عن طريق التجاور 
بين الصور الذهنية المشتركة . 
إن كلمة مثل : (1ةءم ©22‏ قبعة ) تجعلني » في الواقع » 
أفكر في : 
006 (0850106 ل قبعة ) »  86566(‏ قبعة ) » إلى حرو 
حيث يوجد تمائل في المعنى . 
1. بب. (166_ رض 8 1 سترة)ء إلى 
آخرهء حيث يوجد تجاور في المعنى . 
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.١ 2‏ وعلاءمهط _ مصلل ) » (08م088 _ طير يدعى 
له 1018268137 عَلَم ) » (نلوءم013 _ غراب ) حيث يوجد 
تماثل في الاسم . 

2. ب .  013006(‏ قبعة ذات قرنين ) » (1246108- 
بطيخ ) حيث يوجد تجاور في الاسم وذلك "ا في التعبيرات 
( «عنتوهات قبعة) ‏ ( 8م018 قبعة)) ( 2 هماء84 بطيخ) ل 
( ناهعم0183 قبعة ) ) . 

يمكن » أخيرء أن نرى تعبيرات مركبة ة تحتوي في الوقت نفسه 
على الاسم والمعنى . ومثال ذلك : هماه34< ندعءمدصك ,» حيث هناك 
تجاور في الأسماء وائل في المعاني وقد نرى تراكيب أشد تعقيداء مثل : 
قناءةق ©8‏ صياد < صأولة _ الب (نسبة إلى جبال الألب) 1 
إن الذين اعتادوا الاختبارات النفسية التحليلية أ اللعب 
بالأراق الصغيرة» يلاحظون أنه يمكن دائماً رد الظاهرة إلى مشترك عن 
طريق القائل أو التجاور بين اسمين أو بين معنيين . 
إن الرسم البياني الذي قدمه مسهسلانا يتضمن.ء إذنذء كل 
الأنواع الممكنة للمشتركات » وبالنتيجة تغير المعاني . 
.١‏ تحول الاسم عن طريق تماثل المعافي : وهو الاكثر 
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وجوداً من كل تغيرات المعنى . والتشبيه يدل على هذا لأنه الفوذج 
الاكثر شيوعا. 
ويمكن تمائل المعانني أن يكون : 

.١‏ جوهريا: وهو تمائل في الشكل بين ورقة شجرء 
وورقة كتابة . وكذلك هو تمائل في الوظيفة» ومائل في الحالة . 

قي تدافا تلقانا وهو غيل لصيرتك في لوقه أ للرن 
في رائحة . 
واقعى تنسب إليه الصفات الموجودة في تعبيرات مثل: «صداقة 
حميمة ) » طبع هادىء؛» إلى آخره . 


ومكن للتحويل أن يكون مباشراًء كا يمكنه أن يكون مرتبطاً 
بالقياس . ونضرب مثلاً على هذا بفعل «عناه5 صقل) : لقد أخذ 
هذا الفعل في اللغة العامية معنى :17016 سرق )» ثم استعملت كل 
مترادفاته بعد ذلك لإفادة ا معنى نفسه : 71610[65 تلقف 
وعنطسده _ جلا) . وتم هذا الاستعمال بناء على قضية مسماة 
بالاشتقاق الترادفي . 


يستطيع القياس أن يحتل مركز الأهمية في حقل دلالي . فإذا 
نظرنا في اللغة الدارجة العامية للجنود عام /1914/» فسنرى ني 
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يسمون المطبخ المتحرك بالدبابة» ويسمون الفاصولياء بالقذيفة ذات 
الشظايا» ويسمون فصوص الفاصولياء بالرشاش, إلى اخر ذلك . 

إن الكلمات المنسوخة (أي الكلمات المكونة من أخحرى 
أجنبية ) تعتمد أساساً على القياس . فالفرنسية كونت كلمة 28429) 
من الانكليزية م1806 يا أي بمعنى انشغال مفضل» وذلك على 
عبار أن كلمة نوطمم11 كل 000 صنعته كلمتان ( 110669 
805 )2 أي حصان الطفل الخشبي : 

نرى في كل هذه الحالات أن التحويل مرتبط . ففي البدء يكون 
التحويل الأول : المطبخ عبارة عن دبابة (تماثل في الشكل) . ثم يكون 
القياس » فالفاصولياء بالقياس إلى متحرك تماما كالقذائف بالقياس إلى 
الدبابة . المطبخ يوزع الفاصولياء 5 تقذف الدبابة القذائف ( تماثئل في 
الوظيفة ) . ولكن هذا المشترك لايكفي وحده لتحويل الاسم الذي 
يتبل من التشبيه الأول . 


ليست هذه المناوبات القياسية مقسورة فقط على تحويلات 
الاسم عن طريق تحويلات المعنى . إننا نستطيع أن نجد ذلك في كل 
الأنواع الأخرى . 
1 . ب . تحويل الاسم عن طريق تجاور المعاني 


90 


إن امجاز المرسل والكناية عبارة عن تحولات في الاسم عن طريق 
تجاور المعاني . وهي تقتضي» 5 نعلم. أخذ الجزء مكان الكل» 
والمضمون من أجل الشكل ء والأداة محل الفعل» إلى آخره . والعكس 
كذلك . 
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1. يكون مكانياً ما في كلمة مكتب . فالقماش الناعم 
بميز الأثاث الذي يغطيهء ثم إن الأثاث يز الغرفة التي يوجد فيها . 
ب ويكون زمانياً كا في كلمة (77801:65) ( وهي تعني 
صلاة العصر عند المسيحيين ) . نرى هنا أن الواجب الديني قد أخذ 
اسم الساعة التي تقام فيها (صلاة العصر المساء) . 
ج. وتنتتمي إلى هذه المجموعة الأحاسيس المتزامنة 
والمستعارة . ويشترك فيبا شكل الشيء بالتجاور مع لونه ورائحته . 
2. 1. تحويل يجريه تمائل الأسماء 
إن العدوى الصوتية والاشتقاق الشعبي عبارة عن تحويلات 
معنوية أحدثها تمائل لأسماء. فعندما تختلط كلمات مقل: 
( 26201137765 ب أستر- جع) مع 2860011215 ب غطى ) » (018ا80 ب 


505 # عتتاوط نال 068015 8 خار جَ البلدة ) مع ( 601058 عننة17 ب 
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أطراف المدينة ) » فإن اختلاط الأشكال يحدث هدماً في المعنى » وقد 
يؤُدي إلى تحويل فعلي فيه . 
2. ب . تحويل يجريه تجاور الأسماء 
يد الحذف والعدوى النحوية مصدرهما في الإشتراك بين اسمين 
متجاورين ضمن السياق نفسه . 
فعندما يختصر التعبير (14816مةه 171116 المدينة العاصمة ) 
ليصبح (216اذمة© _ عاصمة )» فإن كلمة (177116 مدينة ) تحذف 
لأنبا مشتركة مع (عاصمة) بشكل خفي جداًء ولكن كلمة 
(عاصمة) بالمقابل تستدعيها اليا . 
ونستطيع أن نكرر نفس ماقلناه بالنسبة ل (كه5) 
و (غهذه)» حيث اتخذت هاتان الاداتان قيمة النفي عبر اتصالهما 
المستمر (6ة ‏ لا). 
3. ب . تحويل تركيبي 
ليست آلية التحويلات بسيطة دائماً . إنها تقوم ولا نستثني 
من هذا بعض الأمُثلة التي أعطيناها في معظم الأحيان على علاقات 
معقدة يصعب غالبا تحديد حدودها. 
فعندما تسمي بعض اللهجات (عضونته 12 المطبخ ) باسم 
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(51641 فندق ) فقد نعتقد أن للتحويل مصدراً في التجاور المكاني 
للمعنى » أي أن الكل يوؤخذ مكان الجزء . وني الواقع» هناك اتصال 
قيابي تم عبر تحويل سابق :  8481508(‏ بيت ) صار (ءظاأقتلنات ل 


مطبخ ) . 


تعني كلمة (١5ة01زناهء8‏ ) كام من الخمر المصتوع في مدينة 
بوجوليه . وهذا يعني وجود حذف مضاعف يقوم أساسه على التجاور 
النحوي للأسماء : فمن جهة أولى لدينا (768 كأس) 
و(هذا خمر), ومن جهة ثانية لدينا (سالآ خمر) 
و (كنهاهزناه8 ) اسم المدينة . 5 توجد في الوقت نفسه كناية مضاعفة 
ق تغبرك انين المتجاورين :: (الوعاغب المادة) 
و (المكان ‏ المنتوج). 


وهكذا نصادف كل الماذج الممكنة للتأليف امختلط. فمن 
ذلك أيضاًء المنسوخات الدلالية» لأنها تجد مصدرها في المشعرك 
المضاعف ؛ وهذا من خلال تمائل يشمل الاسم والمعنى في الوقت 
نفسه . ونستطيع أن نقف على هذا الأمر إذا ضربنا مثلا بالفعل الفرنسي 
(#عكتلهة8 ) وذلك إذا أحذ بمعنى ( فهم » أدرك - عأممرم ععلصة: ع5 ) 
إنه هنا نسخ عن الإنكليزية (عتذلةه ) . وكذلك الحال بالنسبة لكلمة 
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(01هزلوة0ه 1‏ غير مرغوب فيه ) » إذ فيها نسخ» ثم يدف م يكن 
557 في ( معثلة عاطهمسدعلمن] ) . 


إن تصنيف «مةسلانا يغطي مجموع تغيرات المعنى ضمن إطار 
بسيط جدا . وله فضل بالإضافة إلى هذاء في تبيان الخصائص النفسية 
المشتركة بداهة» وكذلك الخصائص الوظيفية للقضية. وإن هذا 
التصنيف » #ايؤكد المصنف نفسه» يستطيع أن يحتوي على أي رسم 
بياني مهما كان . ولعله من المجدي هناء أن نعطي مثلاً عن التداخل 
بين تصنيف «سقم1انآ وتصنيف «ه,5]6 . وني الحقيقة » إنه مأخخوذ من 
كتاب : ( تعاأسقصوة 2ه وعاصمسلعط غ15 ) . 


لوحك ممم سانا 


اسياف شارحيةه ]ندال جم تعافظة ليانة 

نب اباتك السائنة : تجديد لساني 

غمائل في المعاني 

تجاور في المعاني 

تماثل في الأسماء 
تحويل تجاور في الأسماء 
إبدال تحويل تركيبي 

تجد كل استعارات البلاغة القديمة مكانها في هذاالإطار. وهو 
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يستطيسع أن تيغب أيضاً التميفتنات اللسشايسية 
ل ؤنوع 17‏ 3700 )» حيث يقترح اجرب فيبا» 3 نعرف » كلمة ثم 
يطلب من الشخص أن يجيب بكلمة أخرى. ولقد صنف علماء 
النفس أجوبة آلاف الأشخاص . إن هذه البحوث تبم اللساني كثيراً» 
لأمها تجعل الطبيعة المشتركة للقضية بدهية» وكذلك الحال فيما يخص 
انفاذج المشتركة وتواترها النسبي واستقرارها بالمقارنة مع مجموعات 
اجتاعية أو بيولوجية مختلفة . 
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الفصل الرابع 


تغيرات المعحصى 
أسبابها 
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يتغير المعنى لأننا نعطي اسمأ عن عمد لمفهوم ما من أجل غايات 
إدراكية 1 تعبيرية . إننا نسمي الأشياء . 


ويتغير المعنى لك إحدى المشتركات الثانوية ( معنى سياق ١»‏ قيمة 
تعبرية » قيمة اجتاعية ) تنزلق تدريجياً إلى المعنى الأساسبي وتحل محلهء 
فيتطور ا معنى . 

يكون التغيير في الحالة الأزلى فردياً» وشعوريأء وت هلها ٠.‏ بين 
يكون قِ الحالة الثانية اع : وغير شعوري »2 ايا ٠‏ وهو ينتج ف 
الحالتين عن تغير في بنية المشتركات النفسية المكونة للمعنى ولقمم 
الكلمة . 

يجب أن يكون الرسم البياني السابق ماثلاً في الذهن لحظة البدء 
في تحليل الاسباب المباشرة للتغيرات . 
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[آ. التسمية 

تسمي اللغة فتضمن استمرار وظيفتها المضاعفة : الإدراكية» 
والتعبيرية . 

هناك » إذن » تسمية إدراكية عندما يستقبل الشيء اسماً . ويكون 
هذا إما لأن الشيء لم يحمل اسما من قبل » وإما لأن الاسم يسبيء التعبير 
عن وظيفته . 

كا أن هناك تسمية تعبيية » وذلك عندما نخلق اسماً ونعده تقييزه 
الشيء من بعض وجرهه . 

ولكنناء من جهة أخرى » عندما نخلق بعض الكلمات فإنا 
يكون ذلك لأننا مبدف إلى أن نحقق عطاء أفضل للإيصال» بحيث 
ضف الاققياف عيذم اشقظ جروا .من الكلنات أو عفنا 
ويتصف بالوضوح عندما نحذف أو نبدل بعض الكلمات التي قد 
تؤدي إلى الغموض . 
1. التسمية الإدراكية 

يعتبر تغيير المعنى إحدى طرق التسمية الإدراكية . فنحن نعطي 
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لح اسماً كان فيما مضى اسماً لشيء آخر ونشركه معه : مشترك تهائلي 
للأشياء في التشبيه» ومشترك تجاوري في المجاز المرسل والكناية . 

والتشبيه واحد من الطرق الشعبية الدائمة للتسمية . فالنباتات » 
والحيوانات والأدوات تتبادل أسماءها خاصة : فالبحر مملوء بالخيول» 
والكلاب » وشقائق النعمان » والنجوم. والحديقة مملوءة بفم الذئب » 
وأقدام القبرة» وكرات الثلج . والورشة مملوءة بالخدم» والماعزء وكعب 
الظباء» وأذناب السنونو. 
رأس الجسر» قدم الجبل , أسنان المنشار » فم النبر» ذراع الرافعة » عين 
العقدة . 

وتضطلع التشبيبات » من جهة أخرى» بدور كبير في تسمية 
المفاهم المجردة المشتركة مع مواد أوقع وقضايا ملموسة: فالفعل 
(263561 سس فكر ( يأني من اللاتينية (عنةوهء 2‏ وازن ) . وكذلك 
كلمة (25211 ل روح» حقل )ع ذهن 2 طيف » شبح ) . إنها النفس 
الروحي (كنااتعام5 ) . وكذلك كلمة ( مملمعءمصدهم0  )‏ إنبا إدخال في 
نظام من العلاقات» أو هي أخحذ كلي ( هفطع عمههت ) ؛ إلى 
ا 

إن التسمية تقوم على العلة في كل الحالات . والمقصود هو تمييز 
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ثن أو مادة قليلة الالفة في 0 لنشركها مع أخرى معروفة 
تشببها : ف ( كعب الظبية ) د تعني المطرقة » وذلك لأن لها شكل كعب 
الظبية » إلى اخ ومن هناء فإنه من الصعب ثيل المفاهم المجردة » 
ولذا فإننا نعمد إلى تمثيلها بعمليات ملموسة . 
وأما الشيء في حال امجاز المرسل» فيتلقى الاسم من شيء 
0 : الكل والجزء» المنتج والإنتاج الأداة والفعل » ؛ إلى 
. والجدير بالذكر في هذا المقام أن التحويل » هو الآخر ايا 
م 
التسمية التعبيرية 


تصف التسمية الإدراكية الشيء»؛ وتنقل إلى حيز الفعل سماته 
الموضوعية ( شكل » وظيفة» علاقات ) التي تعرفه من خلال كينونته . 
أما التسمية التعبيبية » فإنها تميز الشيء بالنسبة لمن يتكلم ؛ وتعبر عن 
القيمة الشعورية» والفني» والقيمة الجمالية والأخلاقية التي يعمد 
المتكلم إلى وصفه بها . 

ليس المقصود من هذا هو التحقق من هوية الموضوع» ولكن 
المقصود هو التعبير عن القبم الواقعة خارج المفهوم والتي تكون المعنى في 


الوقت نفسه . 
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إن «ماعز » (النشاء, ر) عبارة عن أداة ذات شكل معين . رأيضاً 
عندما نقول « تيس وفنا تعد انا معنا مز الشخص ودر د 
حعاته . ولكن يوجد 5 الثاني مالا يوجد ف الأول فنحن تحمل هذا 
الأحير معنى السخرية وعدم التقدير 

إن دراسة هذه القم التعبيرية » منظورة لذاتهاء تقود إلى الدراسة 
الاسلوبية . ولكن علم الدلالةء عل الرغم من هذل لا يستطيع تجاهلها 
لانها الاساس ني تغيرات المعالي التي حصلت بعد تطورها وبعد اختفاء 
العلل الاولية . 

إن التقيم ا حماا! لي والخلقي يعتبر مصدراً رئيساً لهذا التوع من 
التسمية : فمرة تكون عن طريق التشييهء ”ا 2 ( ملفوفتي ) )2 
«قطتي )» (بقرة)» «(جمل)2 (وزة)» « حمار)ء إلى 5-0 7 
أخرى تكون عن طريق صيغ التصغير والتكبير للقيمة الشعورية . | 
القضية » فتبقى دائماً نفسية 2 : فالحقارة تستدعي أفكاراً عن 
الكياسة والوداعة» أو بالعكس» فقد تستدعى أفكاراً عن الضعف 
والمسكنة ابراه سد ل عن القرةة أو عن لقيث» أو عن 
0 ف هذه م 
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وإننا نعرف المكان الذي تحتله تشبيبات المدح والذم مشل 
«رأس» « بسطار » في اللغة العادية والدارجة . 


والألقاظ المتغارة نين كانت أجنية غالا ماتكرن ملونة بكرة 
عام للأجانب. ومن هناء فقد جاءت كلمات مثل: (يبودي)» 
يوناني ) » ( صيني ) . وكلمة 51276 مشتقة من 85018076 ( عبد ) . وقد 
تترك الأشياء أثرأء ؟ا يحدث غالباً» يدل على مصدر محيئها . فكلمة 
ععاطة1] ) لا تعنني إلا (تكلم) ف الاسبانية . وكذلك «ءووهه ) 
لاتعنى سوى (حصان) في الألانية . وعلى العكس من ذلك» فإن 
ل التظرف 520515536 تعطى قيمة لبعض الألفاظ كا في 
الفر: و ا و ع وف 


3. القوة الانفعالية الباطنية 


تؤكد الصيغ التعبيرية » بعد أن تبين دور الانفعال البدشي 
التحليل الوظيفي للمعنى . فللغة وظيفتان: إنها أداة للإيصال 
الإدراكي » وهي وساطة للتعبير أيضاً. ولقد كشف كل علماء الدلالة 
عن هذه الوظيفة: ,لسكالا ,لقع ,سمفقصلءظ ,رمععل0 ,مجعن5 
وكلتقطعنه ,لزللة8 ,النتفصوظ عامعةاء2 ,مفطلبه27.2 ,ممفصلاتنا إلى 
أخره . 
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نرى في كل انفعال عنيف كالغضبء والحبء والفانة» أن 

الكلمات غير المتوقعة والخيالات الطريفة تصدر عفوياً . إن الانفعال 
والالحام مصدران عظيمان للخلق الأسلوي . 

إن دراسة زلات اللسان عند فرويد والاختبارات الشفوية للتحليل 
النفسي » تؤكد السمة الباطنية للانفعال ف اللغة . فالكلمات لا تعبر 
فقط عن انفعالاتنا» ولكنبا تعبر اننا عن استحواذات منتشرة » غير 
ثابتة)» وفي أغلب الأحيان غير واعية » بل ومكبوته بالموانع الفردية 
والاجتاعية . | 

ويرى م115 ف هذه القوة الانفعالية الباطنية وعدا من 
الأشيات النسة لكين لعن + 

في كل مجتمع موضوعات متميزة ) و ( حقول للتفكير ) » تعود 
للوسط الاجتاعي وإلى نشاطهء وإلى الظروف . وهذه كلها تكون 
حاضرة في الخطة الخلفية للوعى الجماعى وتلون أفكاره . 
4. تورية ومحظورات 

الكلمة مجموعة من المشتركات المعقدة . فالزهري (6016؟ 1.6 ) 
لايدل على ابي من الأمراض » ولكنه يستدعي جموع ظروف 
الاتصال به عموماً » كا يستدعي مجموع الأحكام امحقرة والمهينة التي 
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يطلقها الرأي العام . ولهذا السبب نبحث له عن بديل فنسميه: 
« السوء الإيطالي » » أو «العطب » . ومن شأن هذه الكلمات أن تحيد 
(إلى زمن) وقع المشترك الكريه 

وكذلك الحال في بعض المواقف. حيث منعنا العفة من 
استخدام الصور الفاحشة والمقرفة . وإن بعض مذاهب الأدب المسماة 
ب 5ء5ناع 2:6 و65[ امتنعت حتى عن استتخدام ألفاظ مثل : 0 أدخل و 
«وفق). حتى انكلترا في عصر فيكتوريا لى تكن أقل حساسية . أما على 
العكس من ذلك » وبشكل قريب مناء ثمة فرقة موسيقية أميركية مكونة 
من ستة موسيقيين قد ذيع صيتها باسم (أعتستلن0 ) و وأعاء5), 
الشيء الذي يظهر موحيا جدا. 

وفي بيت حكم عل صاحبه بالشنق » نتجنب تأدباً بعض 
التداعيات المكدرة. إننا نتكلم بالإشارة» ونسمي الميت بالمتوني أو 
الفقيد . 

إن هذه البدائل المسماة تورية تعتمد على محاكمة نفسية 
مشتركة » ولكنبا ذات طبيعة خاصة . إذ المقصود هنا ليس هو بث 
العلة ؛ ولكنه على العكس من ذلك » أي أنه يستبدف كسر المشترك . 

كلهت :إتحدض "الطرق" المفزوفة تكد .إل . الصيدال: الكلفية 
ببديل عنها خال من أي قيمة تعبيرية » وله صفة العلمية . ولذا فإنه 
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لا يقال وعناد م0 ) ولك 


- 


«ء«أمكهةء2 08 ) ( تعرّق ) . وكذلك الحال 
بالنسبة إلكامات أخرى إذ يقال وعملعتا د _ بال (عاعنضة 02 _- 
تجشأ». إلى آخره . 


تستند التورية على كثير من تغيرات المعنى . فنحن نقنول مآ 
متم0 غلاءط ع أعسملطق ع.آ أو ع#عصودنة:*2 ( في العربية نقول : بيت الراحة » 
لمرحاض » بيت الخلا) . وإننا نشرك ببذاء عن طريق الكناية والجاز 
المرسل » بين الشيءء المحظور والاشياء المجاورة : 7006١‏ 83:06 16 
خزانة الملابس ) » ( المغسلة ) » ( الحاتف ) . وعلى العكس من ذلك » إننا 
نادراً ما نستخدم التشبيه الذي يوؤٌكد العلة . ومع هذاء فإننا لانرى في 
كلمات اجنبية تقوم على التشبيه أي أثر لما : « 0105566 7/366 ) . 

مكنا أن تقول أخياً + إن تهذه الصور؛ اختلقة: تعالف: مع 
الحذف.» والاختصار » والبتر فالتعبير (ععصدكنة*0 #ناءانآ ‏ مكان 
الراحة ) يصبح («تعنآ )2 والتعبير (غ01056 ل 178/265 ) سبج 
ةع و (0--178)) يكذلك (7865) . وهكذا ا دائما 
كلمات جديدة نحيد بها المشترك الذي يعود للتشكل مجدداً ودون 
انقطاع . 

إن أصل المحظورات مختلف جداً» إذ ليس المقصود هو المشترك 
فقط» وإنما المقصود هو تطابق الاسم مع الشيء : إن اسم الشيطان هو 
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الشيطان نفسه. ولذا نرى أن المحظورات. اللسانية تمنع» في اللغات 
البدائية » كل الاسماء المقدسة والخطيرة, ذلك لاك هذه اللغات تقوم 
على أشكال سابقة لمنطق التفكير.. 5 أن المحظورات قد خلفت آثاراً 
كثيرة في لغاتنا المعاصرة. ففي بعض الأياف؛ وحتى يرمنا هذاء 
لا يلفظ اسم التعلب » ولا الصقر . فا حيوان بهذا المعنى إنما يكون ضمير 
الغائب «هو»ء أو اسم الإشارة «ذا): «أخذ ثلاث دجاجات هذه 
الليلة ) . 


وتستعمل طريقة أخرى لكى يبدأ الذهن أو الحيوان الخطرء 
وذلك بالإشارة إليه بأسماء عاطفية منتحلة . ومثال ذلك حين نقول : 
801 الصغيرة الجميلة ) . أو 5 في الايطالية (0082012 12 
السيدة الصغرة). فكل هذه أشكال من التلميح لما مايماثلها في 
الأكانية » والإنكليزية » والدنيماركية » والإسبانية » والبرتغالية » إلى آخره . 
5. إقتصاد الكلام 

إن الاقتصاد في الكلام مرتبط بشرط الجهد الأقل. ولذاء فهو 
تكن مدر عر تن تاكن غيل لمعل 

إننا نمحذف من الخطاب كل شيء لايعتبر ضرورياً له. وإن 
الحذف طريقة شائعة بالنسبة هذه القضية. فجملة مثل : ( مدينة 
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العاصمة الفرنسية ) تصبح ١‏ العاصمة الفرنسية ) » ثم تصبح بعد ذلك 
« العاصمة ») فقط. 

ويرتبط الحذف بالسياق. فكلمة (العاصمة» تعني باريس» 
وذلك ضمن معرفتنا بأن المقصود إنما هو المدينة» وعلى وجه التحديد 
مدينة فرنسية . ويتبين من هذا أن اراد هناء إذنء هو أحد معاني 


الكلمة . ولكن التحديد يصبح غير ضروري لأن المعنى قائم ضمن 
الحملة . 


وقد يأخذ الاقتصاد شكلاً آخرء إذ يستطيع أن يصيب 
الكلمات نفسهاء وفي هذه الحالة يكون البتر . ومثال ذلك (علناعتطةلا 
عاثطهصهنناة ‏ عربة نقل متحركة الية أو سيارة ) إننا ننتقل من هذا 
التعبير إلى تعبير أقل فنقول : (اأادمده؛دد ) , ثم ننتقل إلى تعبير آخر 
أقل منه أيضاً فنقول : (هندده ) . وكذلك ال حال بالنسبة لتعبيرات مثل : 
(عطمةتعمتقطغس 0‏ الصور المتحركة ) حيث تصبح (82مفصك ) ثم 
تنتبي إلى أن تصير ( 54 ) . 


ولقّد ساعد تطور اللغات التقنية على وجود اختصارات مثل : 
(مء5عهتا)» (مهتا)ء (عمهط5)ء والتي لم يعد أحد يعرف أصلها 
بالتحديد لأنها في الواقع قد أخذت قيمة الاسم فعلاً . وقد ذهبت اللغة 
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الإنكليزية في هذا النوع من التسمية مذهباً بعيداً» فأخذت تسمي 
الأشخاض روف أسمائهم الأول 1 

الذين يحددوك السياق : فكلمة )0 1-262 ( لامكن أن تكون إلا بون 
أناس يترددون على (امختبر 1:8602]0156) . ” ثم إن المعنى الاجتاعى 
سبال حت يد وح م حو على . يستطيع أن يحدث 
6. 00 والإيصال- الصراعات الجناسية 

عدة (مترادفات )» كا رأينا أن الاسم الواحد يعني مفاهم عدة 
(جناس). وإن الإيصال يتلاءم مع تعدد المعاني» لأ الكلمة في 
الخطاب توضعح دائماً ضمن سياق يحدد معناها . ولذا 3 فإنه لين هناك 


احتال للخلط بين جمل مثل : (1م داك #عصدمة _ نقر في البوق) و 
602 نان 501011515 تألم من دملة ) » أو بين ( طأنا عل 7626 ولا 


كاس من الخمر ) و (0616:6 :6 دودة الطين ) ولا بين ( 5م2مء 6.آ 
م الجسم الانساني ( 
و (عفصطعة'ل 5مرم هنا فيلق عسكري ) و (16ائل نال 5م7مء ع1 


جسم الجرعة ) . 
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ومع ذلك » فإنه يمكن لتحولات التطور الصوتي والدلالي أن تولد 
أشكالاً تستطيع معانيها أن تختلط ضمن السياق الواحد. حيكذء 
سنرى قيام صراع وصدام جناسي . غير أن هذه الحالة تذهب إلى إعطاء 
تسمية جديدة لالحد المتصارعين . 

ولقد وضح 0:11:05 أهمية هذه الظاهرة في دراسة تقليدية» 
وبين كيف أن التطور الصوتي في القاسقونية قد أحدث تطوراً في جناس 
الاسم للقطة (غهع<ددندهغهن ) وللديك (غهع< كنلله6 ) ) ثم أوضح 
كيف أن هذا الأخير قد حذف نتيجة تشكل تعبيري عاط )» 
فسمي ب (6لهء1؟ هآ الكاهن). "ا بين انها كنك ظهر المكر 
الريفي في عقد مقارنة بين ( قسيس ) و(ديك) قائم بين دجاجاته . 

لايستطيع «القط») و لالد استحواذ الاسم نفسه» أي 
(:62) لان ذلك سيؤدي إلى التباس سياقي في جمل مقل: «خنق 
الكلب ال 886) و «أين ذهب ال 6ع ) ؛ إلى أغرة. ولذا كان لا بد 
لأحدهما أن يختفى . وكا يقال في قاسقونيا على سبيل المداعبة : قتل القط 
الديك . 

ثما لاريب فيه » أن هذه الصراعات الجناسية ‏ ودون أن يكون 
اببعان في هذا سهلاً تؤدي إلى تغيرات عديدة في المعنى. 
فالفرنسية القديمة تحتوي مثلاً على الأفعال: «عسه أحب) و 
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«#سو 8‏ وقر». ولقد أصابها التطور المورفولوجي (الصيغي ) 
والصوتي فمزجهاء فظهرت في شكل واحد (؟عصتنة ) و 0 2 ' 
ولكن التوقير يعتبر أحد عناصر الحب» ولذا كان على اتماثل المضاعف 
أن يقود بالضرورة إلى صراع جتاسي » تزيك في +هوته طريقة في الأسلوب 
عزيزة على القرون الوسطى » حيث تضع الكلمتون دوماً في تماس ضمن 
التعابير الأدبية المككرورة : 8556١‏ ( يوقر ) و 1!(286) ( يحب )) . ولقد 
أخفى الجناس (8)(262 ) لصالح صنوه البار ع ( :»ستاو وقر ) . 


والويك تعرس الخدت دوت عه 
و (4:6:هاب طحن ). وبما أن الفعلين انتهيا إلى شكل واخيلر قو 
وو د ققد ان لكين لكهل المسوين أن ياعذا شكلاً جديداً وهو 
(ع11ة15_ حلب ). 
وقد أدى الصدام بين كلمات مثل : (05:غط 165 الأطال » 
و «نهئة 165 الأصفار ) إلى بلع ال (8)» ولكننا مع ذلك ظللنا 
نقول : (كعهلم0(6 وعنآ ) و (عسوامغطن]آ) . 
إن دهؤنلان© هو الذي كشف أيضاً عن دور الفائدة الصوتية 
في تغيرات المعنى . فالاسم البدائي للنحلة قد اختصر من اللاتينية 
« سعجك ) إلى (6). وقد أوشّك هذا الشكل الذي ينقصه الحسد أن 
يزول من سلسلة الكلام » فاستعيض عنه تارة بالبروفانسال ( 4.6116 
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نحلة ) » وتارة أخرى بصيغة التصغير ( 89600 ) » 5 استعيض عنه تارة 
الت “اإتشبيينة مرخ نوع ( أعنط ة عطعءننه 35‏ ذبابة عسل ) و 


( عاأعطع 10 ل ذبيبة ) . 
2 تطور المعحى 


إن التسمية عن طريق تحويل المعنى عبارة عن فعل واع من 
المتكلمين الذين يربطون مفهوما مابمعنى ما. وذلك بحرية منهم 
ولغايات محددة . وأما ماتبقى » فيعتبر انزلاقاً في المعنى ل أن 
يختفى داخل اللغة. ولهذا الأمر ساك عديدة : 


1. تطور المرجع 

إن كلمة «1زقنا5 بندقية » قد أخذت اسمها من الحجر الذي 
يستخدم في إعطاء الشرر . ولكننا ما زلنا كذلك إلى اليوم حيث نسمي 
أمبلحة تستخدم الكبسولة » والنابض + والحواء الضغوظ:.. لقن تغير 
الشيء ولكنه ظل محتفظاً باسمه . 


وإن التغير التقني , والتشريعي ١‏ وتغير الطبائع يؤدي إلى تغيرات 
في المعنى لاتحصى» أو على كل حالء إلى تعديل في العلاقات بين 
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الدال ومضمينه المفهومي . ولكننا نتساءل عما إذا كان هناك أي تغير 
دقيق في المعنى » باعتبار أن جوهر البندقية في وظيفتها التي لازالت "مآ 
هي لم تتغير. وتوجد هنا نتيجة من نتائج قسرية الإشارة التي تعتبر 
محصلة لعدم وضوح الحافز الاشتقاقي. فعندما يختفي المشترك بين 
السلاح والحجر فإن البندقية لاتتعدى كوتها سلاحاً نارياً» ول شكل 
معين . ويفكن لنا أن نتكلم عن بندقية ضغط تماماً 5 نضع فعلاً 
مطاطياً لفرس» إلى آخره . 

تتوزع انزياحات المعنى الناتجة عن التطور على أنواع ثلاثة : 

1. تغير في طبيعة المرجع: وهذه حال معظم الإنتاج 
التقني : فالبندقية لم تعد سلاحاً حجرياً» والريشة لم تعد ريشة طيرء 
والورقة لم تعد ورقة رق بردى . وكذلك الحال بالنسبة للملكية » والزواج » 
ومجلس النواب . إنها جميعا لم تعد ماكانت عليه في السابق . 

ب . تغير في المعرفة التي نملكها عن المرجع : فلقد كشف 
العلم لنا عن وجوه جديدة للواقع» وعندما لايخلق مصطلحات 
جديدة» فإن مضامين الكلمات تجد نفسها قد عدلت . فالكهرياء 

اليوم ليست هي كهرباء ( ستااهةء2 ) » والذرة ليست ذرة 
وع«معقطتزط ) ولاذرة (:ماعطمع8 ) . وكذلك فإننا مازلنا نقول إن 
الشمس تنام وتستيقظ . 
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ج . تغير في موقفنا الذاتي إزاء المرجع : فالفكرة التي تأخذها 
عن الإيصال وعن المعرفة » وعن الطفولة المنحرفة » وعن الطلاق» إلى 
آخره » قد تغيرت مع تغيرها. فلقد توالت «الظروف» والتجربة» 
والدعاية . وهذا التغير لايخص القمم العاطفية فقط» ولكن يخص أيضأ 
المضمون المفهومي للكلمة . 

وهذا هام بشكل خاص في أعلى مستويات التجريد » حيث نرى 
أن المفاهم التي فقدت كل اتصال مع جوهرها قد أصبحت في تردد 
مستمر . 

إن النحيب على قم كلمات مثل : ديموقراطية» وحرية» قد 
أصبح مكاناً عاماً يلتقي فيه النقد الدلالي . وني الواقع» من جيل إلى 
جيل » ومن مجموعة إلى أخرى » وخاصة من بلد إلى آخر» نرى أن 
المقصود يكمن في كلمات مختلفة » وأن المترجمين قد وجدوا من واجبهم 
أن يحافظوا عليبا في اللغة الأصلية » وذلك ‏ في الكلمات : 9نزنه30» 
و«ه1565) و رعصسه8), أو كا في دعلهء مممفكاعطك ) . 


1 إهام الحافزر الإشتقاقي 
لقد رأينا فيما سلف كيف أن الصورة تختفى تاركة وراءها كلمة 
جديدة تحل محلها. إن هذه العملية الدلالية للقيم الأسلوبية بمثابة 
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المصدر المام للعطور الدلالي . وبطريقة مائلة نجد أن كلمة (معمة©») 
وهي مشتقة من (026عط06 ( جهنم ) عتلااتة ( تعذيب )» ماتزال 
التطور هذه على كلمة مثل : (ع14851ه 50‏ عظم » رهيب ). وهي 
من ناحية اشتقاقية تماثل ( 860012016 مخيف رهيب ) . 
3. التنضيد الاججعماعي 

إن ما نسميه ( اللغة ) إنما يتكون من حالات لغوية . فهناك لغات 

وتمثل لغات المجموعات الاجتاعية بصورة خاصة سمات مميزة تعود 
إلى الثقافة» وطرق العيش» "ا تعود بصورة خاصة إلى النشاط 
+16 على وجود تنضيد اجتاعي للغة . 

إن بعض الكلمات التي تتضمن معنى عاماً إنما هي ملك مشاع 
ومشترك بين كل أعضاء الجماعة . وإن لبعض الكلمات الأخرى معاني 
سياقية متعددة ع وكل واحد من هذه المعاني يكون معنى ما له الحظوة 
عند مختلف الجماعات . وهناك أيضاً كلمات تنتسبٌ فقط إلى جموعة 
اجتاعية معينة . ويكون لهذه الكلمات معنى خاص 5" نرى ذلك في 
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وعندما تمر الكلمة من مجموعة إلى أخرى يتغير معناها . وتكون 
هذه المقعبسات الاجتاعية حتى عند 7861166 المبداً الجوهري لتغير 
المعنى » . وهذا يعني أن الحركة مضاعفة . فمن جهة أولى» نرى أن 
كلمة خاصة قد تبناها كل أعضاء المجموعة » ومن جهة أخرى » نرى أن 
كلمة عامة» أي عل العكس من الأول » قد تركت مجموعة معينة . 
وهذا يودي إلى بلورة المعنى السياقي الخاص الذي تأخذه الكلمة ضمن 
امجموعة . 

ولقد كان الفعل «(©:تة ‏ وصل ) في الأصل 500 
يخص الملاحة ويعني بلغ الشاطيء . ثم عم وشاع بعد ذلك » وصاحبته 
قيمة أسلوبية أعطته معنى الوصول إلى نقطة ماء وليس إلى الشاطىء 
وحسب . ونلاحظ أن التعمم إنما هو توسيع في الفلك الاجتهاعي 
للكلمة ويتاثل غالباً مع امتداد المعنى » أي مع توسيع سطح مرجعيته . 
وتنطبق الملاحظة نفسها على التخصيص » حيث يؤدي إلى التضييق . 

إن سلسلة الكلمات :  202026(‏ باض ) » 001017657 ب 
حضن ) » 1410619 نسل ))  1581:6(‏ حلب )) تعتبر 3 الوق 
للاختصاص الاجتاعى . فهذه الكلمات» من ناحية اشتقاقية» 
تتضمن المعنى العام ل وهوهم ‏ وضع ) . (نام على )»2 (غير)» 
سحب » ثم جاء المعنى السياق الممثل في : « وضع بيضة ) » ١‏ سحب 
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أو شد ضرع البقرة»» إلى آخره . وقد كان لهذا المعنى في الريف » المقام 
المميز» فحذف المعنى الأساسي . 
4 العدوى 

عندما تكون كلمتان في حالة تماس» فإن واحدة ستؤثر في 
الأعوق اوقد ماشمن' امار 

وقد تكون العدوى . في بعض الأحيان » من أصل نحوي 2 كأن 

إذا نظرنا إلى كلمات مثل : «معنظ) , (5ه8 )؛ (عسدموعط) 
فسنرى أعها لا تفيد النفى اشتفاقيا . فكلمة (عضده5ه26 ) تعبر عن 
شخص . ويقال أيقننا + « شخص من معارفي ) . وكلمة ( دعنك ) تعبر 
عن شىء . ويقال بالفرنسية القدية : ( هع هآ (الشىء ) الذي حجن 
أكثر نما في الدنيا) . ولكن حين تكون هذه الكلمة في جمل فإنها في 
معظم الأحيان تفيد النفي . وقد ذهبت القواعد إلى منع استخدامها 
دون (عد- لا)» إلا أن اللغة الشعبية تقول : « ليس لديٍّ شىء أفعله ) 
و ولاأعرف 6 إلى اشر 

ويمكن للعدوى أن تكون من أصل صو . وفي هذه الحالة يقوم 
تقاطع بين شكلين 5 في الجناس . 
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وتستطيع بعض الكلمات أن تتسلل إلى اللغة» وخاصة في 
مجتمعات ازدواجية اللغة» حيث الاختلاط بين لغتين يكون بسهولة 
أكبر . فإذا أخذنا كلمة مثل 209 عال)» فسنرى أنها ولدت 
نتيجة تقاطع بين اللاتينية ( ظتناءلة ) والجرمانية 11208 ) وكذلك الحال 
بالنسبة للفعل (056نة: 0‏ خثئي ) حيث يكون التقاطع بين اللاتينية 
(عتعصعء1 ) والسلتية ( سرععك ) . 


1 يمكن للعدوى أن تكون» دلالية» ومثال ذلك مانراة بين 
الفعل (انام86 ل غطى ) والفعل ( 2601137565 أسترء جعء 
استرد ) ) وغالباً مايخلط بين المعنيين . 

إن ازدوائجية اللغة تيسن الغدوق الدلالية بصورة خخاضة+ وذلك 
تحت الشكل المسمى بالنسخ . ونستدل على هذا بعدد غير قليل من 
الكلمات مما يرد عن الانكليزية والأمريكية . ويدخل اللغة حالياً عن 
طريق الترجمة الصحفية السريعة» وعن طريق الإذاعة. والروايات 
الشعبية . وإن هؤلاء السياح يمتلكون الحق» مع مرور الزمن» في القول 
والرواية . فالفعل (56ثلة 86‏ حقق ) أصابته عدوى الإنكليزية 
( عقتلهعظ8 ) وأصبح الآن 0 وصرنا نقول : ( نتحقق من الوضع ) 
و (القيادة العامة تتحقق من نيات العدو ) . 

وإنه لمن الصعوبة بمكان أن نكشف النقاب عن العدوى الدلالية 
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ولاسيما عندما لاتهدم الشكل أو المعنى الأسابي للكلمات . ولكن 
يمكن أن يقال إنها تقوم بدور كبير في حياة اللغة» وذلك بشكل خفي . 
ونستنتج من هذا أنه يمكن تحديد نتائج المشتركات تموذج مثل : 
( 712651565 ب مأتمن » محزن» كقيب )»2 و ( 1688565 ظلمات 
ودياجير ) » وكذلك بالنسبة ل (02ا0:تنة _ حب ) 2 و 101000557 
داتم ) . َك يمكن أن يحدد أثر 1ه تلف » ضرر )على المعنى في 
(ععمغة ل تناسخ ) تحول » مصيبة ) وكذلك يمكن أن تحدد القيمة 
في (علانناممء: 6 ضفدعة ) التي أصابتها العدوى بسبب (508 
1 
ممسقعنه »7 'اللاحقة في مقابل الشعرية القديمة الموجودة في (8886 ) . 


هناك كثير من حالات العدوى المستترة والخفية . ولكنها مع 
الإستمرار ستؤثر جتماً على القيمة في الكلمة» وفي بعض الأحيان على 
معناها: 
5. الإشتقاق الشعبي 

إن الاشتقاق الشعبي أو الاشتقاق المغلوط (يقال أيضاً 
الانخراف الجناسي ) شكل من أشكال العدوى . وهو اختلاط يحصل في 
ذهن أناس من ذوي الثقافة الضحلة فينسبون إلى الكلمة» بسبب 


(1) ©خئن5_ لاحقة. وهي مايضاف من الحروف في آخر الكلمة. 
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هذاء أصلاً أو تشكيلاً تخيلياً. فتتغير قيمتها تبعاً لهذاء مما يدي في 
بعض الأحيان» إلى تغير فعلي للمعنى . 

وعلى هذا الأسائن فإن العبارة : (616ه؟لاناه نا50 ) تعني : 
«اليوم الذي يفتح الحانوت فيه أو المعمل». وهناك عبارات أخرى 
مثل : ( © نا56 ) » وهلي كلمة من مصدر لاتييي 
( 5011111332612 مقطلوع). وقد ربطت من غير مسوغ ب 
( 80101151 | تالم)ن إلى آخره . 

هنا أيضاً» نجد أن العمليات التأويلية ا: نما بيسرها النسخ 
وازدواجية اللغة . 


6. تصنيف الأسباب 


إن الأسباب المتعددة والمعقدة التي 1 تغيرات المعنى تجعل من 

التصنيف حاجة ملحة . ولقد وجد عدد منها . ولكن تصنيف 1166أ146 
الذي صححه «71:0 يعتبر أكثرها بساطة وتماسكاً : : 

.١‏ سبب تاريخي » أو تغيرات في العلوم والتقنيات» 

والشرائع » والعادات 5 وإن كل هذه تؤدي إلى تغيرات في الاشياء دوك 
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صيغية 6 أو نحوية : العدوى, الاشتقاق الشعبي » الصراع الجناسي » 
الحذف . 

ج: أسباب إجتاعية ( النسخ الاجتماعي ) » وتغيرات في 
السطح الاجتاعي للكلمة وهذا يؤدي إلى تغير في السطح الدلالي لها 
(تضييق أو اتساع) . 

د أسيثات نفسية» بحث عن التعبيرية» محظلورات 
وتوريات » قوة محفزة . ( لا توجد هذه المجموعة في تصنيف 341166 ) . 

أريد من جهتي » أن أضيف إلى هذا التصنيف تصنيفات 
(الأسباب الخارجية) التي نرى مصدرها في الأشياء المسماة» وفي 
النظرة التي ينظرها المتكلمون ؛ وفي ( الأسباب الداخلية ) التي تقوم على 
الأشكال اللسانية وعلى علاقاتبا ضمن النظام اللغوي . 


يجب أن لايحجب هذا التصنيف ببساطته العدد الهائل في 
تغيرات المعنى القائمة من عدد الفاذج الشكلية » والقائمة في أسباب 
تولدهاء بالإضافة إلى تعقيداتها العميقة وذلك لأ تغير معنى ماء نادراً 
مايكون بسيطأ. فكلمة 22821 مثلاً استطاعت أن تظهر كتشبيه 
تعبيربي» وظلت كذلك إلى يوم جاء فيه الاشتقاق فعثر على أثر 
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استعماها الأول في ترجمة عن الإنكليزية وجد النسخ فيها . وإذا نظرنا 
أيضاً إلى الفعل : «غتنه:1 حلب » » فسنرى أن تطوره قد حصل نتيجة 
للشخصص الاجتاعي في سلسلة من الأفعال مثل: «عتفده_ 
باض ) » 0010766 ل حضن ) . ولكن الفعل «عتنه:1 ) كان» فيما 
سبق ©» بديلاً تشبيبياً للفعل 3401056 طحن » والداخل في صراع 

إن أغلب تغيرات المعنى أنتجتها طرق متعددة» يوضحها المثل 
الأخير الذي سنضريه . إن كلمة «6ذه؛ 1 الكبد) كانت تعني في 
اللاتينية (تناه36 ) » ولكن كان في روما طعام » شعبي بصورة خاصة » 
مصنوع من الكبد والتين » وكان يسمى : ( لتناكهعة كتامعز ع1 ) . ثم 
حذيفت بعد ذلك « سا8 )» ما حذفت أيضاً كلمتان من أمثالها في 
تعابيير مثل : (65اة عع عه وعستصرو 2‏ بطاطا مقلية )( وصارت 
تلفظ فقط كلمة 7:659). وإن كلمة ( تصسنه5) قد صارت في 
اللاتينية الشعبية تشير إلى كل أنواع الكبد وإلى العضو المسمى 
(كبد) بشكل عام . وكذلك الحال بالنسبة للتعبيرات الأخرى» فقد 
يصببح 58 أن نقول : «عنلاننه5 وع:18:1_ المقليات المسلوقة ) أو 10 
عتهقة عناءه عصصوط ؤوه 1165 و06 غعغ[مء :6‏ محصول المقلٍ جيد هذه 


السنة )» وهذا تطور ممكن جداً. وأما بالنسبة للفرنسية» فإن الشرح 
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لمتعلق بكلمة 5016) يتعقد» وذلك لأ هذا الشرح يفترض وجود 
شكل مثل في « سندعنظ ) مصحوبة ب (أ) قصية . بينا نجد أن اللانينية 
الكلاسيكية تحنو عل (أ) طويلة :هذا مايحدت 'تغييراً صوتياً اذا 
وقير عسل 

إننا نضع المشكلة في حسابناء وما أن تنقص حلقة من الحلقات 
حتى نركز انتباهنا على القيمة الافتراضية للمخاطر القائمة في مثل هذا 
التحليل . 

والسؤال الذي نطرحه هو: هل من الممكن؛» ضمن هذه 
الشروط » أن نقنن قوانين دلالية ؟ إننا نشك» ولقد أثارت هذه القضية 
كثيراً من الجدل . 

وبما أن العلاقة اصطلاحية بالدرجة الأول» فإنه لن يكون 
للقانون فيها مكان . ومع ذلك » فقد نرى » على الأكثرء بعض القواعد 
السيميولوجية . ولكن الكلمات » اشتقاقياً» تحمل عللهاء وإن تطورها 
السابق يصدر دائماً عن أسباب يمكن تعريفها والتحقق من هويتها . 
وإن خلق الكلمة وتطورها محددان » وهذا ما يستدعي مفهوم القانون . 

ولكن هذا التحديد» ما سبق أن رأيناء يبقى حرأء وإذا لم يكن 
..: الممكن التكهن بميلاد شخص أو بمصيرو» فإنه ليس من الممكن 
أيضاً التكهن بميلاد كلمة أو بمصيرها. 
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يمكن على الأكثر أن نستخرج ‏ كا في علم الاجتهاع ‏ بعض 
الاتجاهات : كزوال العلة واستبعاد الصراعات الجناسية » وتشبيه المفاهم 
المجردة » واتساع أو تقلص الموضوعات النفسية الإجتاعية المميزة» 
والأحذ بمبدأ الجهد الأقلء إلى آخره. وهذه كلها موجودة في كل 
العصور» وني كل اللغات» ولكن لايمكن التحقق منها إلا ضمن 
ا مجموع» لأنها تستطيع أن تشكل تفسياً بعدياً لكل حالة خاصة» 
ولأمبا تكون ؛ فعلاً» سبب الظاهرة . ولكنها بالرغم من ذلك تبقى سيباً 
غير ضروري . ولذا فهي عبارة عن اتجاهات إحصائية » لا تمتلك صفة 
القوانين . 
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الفصل الخامس 


من زاوية البنية 
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1. اللغة والبنية 


لقد وقفنا حتى الآن على علاقات المفهوم والشكل الدال في 
مستوى الكلمة المعزولة . ولقد تم هذا الاجراء م لو كان جرداً لأثاث 
أو معاينة لجدول من القسمة. ولكن اللغة تكون كلاً واحداً. إنها 
نظام » وقيمة كل عنصر لاتتعلق به بسبب طبيعته أو شكله الخاص 
ولكن بسبب مكانه وعلاقاته ضمن المجموع . 

يتكون الجسم الإنساني » مثلاًء من مجموعة من الخلايا. وهذه 
الخلايا تشكل النسيج المكوّن للأعضاء (قلب» كبدء إلى آخره) . 
وهي تجتمع بدورها ضمن نسق (دوراني» تنفسيء إلى آخخره) . 
ويشكل الكل بنى متجانسة تكون فيها كل العناصر وتجموعات العناصر 
متعلقة بيبعضها بعضاء مثلما يتعلق شكل النسق الدوراني ووظيفته مثلا 
بعناصر النسق التنفسي » إلى آخره . 
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إن التدليل على أن اللغة نظام يعتبر أهم ابتكار وأكبر ثورة لسانية 
قام بها سوسير . ولقد أدت هذه الرؤية إلى دراسة بنيوية لنسق الأصوات 
أو الصيغة» ونفذت أكثر فأكثر إلى النحوء وفتحت مؤخراً آفاقا 
جديدة أمام علم الدلالة . 


تشكل القواميس القاعدية من جهة» والقواميس الايديولوجية 
من جهة أخرى» وجود البنى الشكلية والمقهومية في داخخل عالم 
المفردات . ويُظهر تحليل المعنى في الوقت نفسه ان 0 
ش من المشتركات بين الكلمات » سواء كان هذا الخلق صيغياً (متفرعاً 
مركباً)» 3 كان دلالياً ( اشتقاقاً شعبياً» عدوى » تغيراً في المعنى ) . 


لقد بين سوسير في كتايه (الدروس) أن الكلمات تدخل 


شنقاً يأخذ كل عنصر فيه قيمته ومكانه بالنظر إلى العناصر الأحرى : 
فالكلمة الفرنسية 14011608 خروف ) مثلٌ ليس لما نفس القيمة 


التي للكلمة الإنكليزية وموعط5)ء وذلك لأنها تدل في الوقت نفسه 
على مفهومات تتضمنها الكلمة (مععط5)ة)» أي ( الحيوان الحي )2 و 
( ممغناه181 )2 أي (لحم الجزار) . 


ما ركز سوسير الانتباه أيضاً في كتابه على لانبائية المفردات 


2010 


فإذا عدنا إلى الخط البياني في كتاب سوسير (ص 175) 
الموضوع في الأسفل» فسنجد أن الكلمة (تعلم) ترتبط معنى 
وشكلا ب (علمء نعلم » إلى آخره ) . 


تام 
10 1 / 
1 ا ١‏ / 
.| ميخ 
3 1 ا / 
١ 1 5‏ 1 
د ْ ! بحق 
١‏ 1 : 1 
إن تدريب تغير أ 
1 1 4 
١ 0 ١‏ / 
اخ م أن 
١‏ 
3 32 
١‏ | 
١‏ ! 
. 3 
وهي ترتبط معنى ب (تدريب » وتربية )» وترتبط بشكلها الصوقي ب 


لم يملك سوسير الوقت. كي يطور هذا المفهوم » أي ( شبكة 
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المشتركات ) ويه ذلك؟ فقد كانت الفكرة تلوح في الأفق . فدراسة 
لنشسجات مثلاً ركد ضعنياً طرح مفهوع البنية » ومنذ أن وجدت هاذء 
الدراسة كانت التشبيبات تجمع بحسب أصوها ( تشبييات مستعارة من 
مفردات الصيد» ومن جسم الإنسان» ومن عناصر الطبيعة» إلى 
آخره ) » أو تجمع بما يتناسب مع مقاصدها ( تشبيبات تميز الحب » أو 
فكرة القوة» أو المال» إلى اخره) . 

ولقد لاحظ 8.36.866 منذ /1910/ أن كل مصطلح يشتق 
قيمته ضمن جدول الرتب العسكرية من مكانه داخل مجموعة 
المصطلحات التي تكون قا دلالياً . 

وأكد :و0ئهووذه/1 .1» من جانبه » التداخل القائم بين مفاهيمنا 
وكلماتنا . فقد أظهر : مثلاّء أن أسماء الألوان تشكل نسقاً قسرياً 0 
فط د شي تاكن عالط احم لكر دكن 
مختلفاً عن سلمنا ويعكس طريقة مختلفة عن طريقتنا في تقسم الواقع . 
وقد وجه الدراسة بهذا إلى ميادين لسانية م عرفها :1716 فيما بعد. 


2. علة داخلية وعلة خارجية 


تستطيع طرق التشكيل الفعلي » ”ا قلنا فيما سلف » أن تكون 
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داخلية أو أن تكون خارجية . وتشكل تغيرات المعنى » جوهرياً» علة 
داخلية . وهذا هو ما سيكون موضوع الصفحات القادمة بالإضافة إلى 
عدد من التحفظات . ولكن العلة الكامنة خلف المعنى » إنما هي قياس 
بين شيئين مؤُسسين في الواقع وخارج اللغة . ومع ذلك » فإن عدداً من 
تغيرات المعنى هذه تجد مصديها في اللغة (صراع جنابي, عدوى». 
اشتقاق مغلوط ) ولكن هذا الأمر لايعتبر بالنسبة لعلم الدلالة التقليدي 
إلا حوادث عرضية أو هامشية. أما الاستعارات الأساسية (تشبيه 
مجاز مرسل ) فمعرفة ومؤسسة من الخارج. ويبقى علم الدلالة» 
بالنسبة ل 8:61 وأتباعه» متجها نحو السمات المنطقية » النفسية 
والتاريخية للظواهر أكثر من اتجاهها نحو عللها اللسانية . 


ولا تستطيع البنيوية إلا أن تنفذ هذه الرؤية . ولقد فعلت هذا في 
كتالي الاشتقاق » حيث حاولت أن أبين: من جهة أولى » أن الجناس 
بأشكاله المتعددة أكثر مايكون بعداً عن الحادث العرضي» ويشكل 
ظاهرة عامة . وبينت من جهة ثانية » أن العلة الخارجية » بدهية كانت 
وضرورية » تبقى صفة لسانية ناقصة لاتفي بسد الحاجة . وأضرب على 
هذا مثلاً : لقد م ( 563556 18 ) دجاجة الأزض ببذا الاسم لأ 
منقارها طويل ( صفة خارجية ) » ولكن لأنه يوجد أيضاً في اللغة نموذج 
لطريقة في التسمية تسمح بتعيين الحيوان انطلاقا من خواصه المادية . 
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ونستنتج فزي بذ أنه :ما كان بدهياً خاسياً يجبا أن يكون متضماً 
دائماً في الصفات الداخلية . 

فيما بخص هذه القضية الأساسية» يستطيع القارىء أن يعود 
إلى كتالي في الاشتقاق أما هنا فسأذهب لتقديم بعض الدراسات 
ووجهات النظر التي هي مصدر من مصادر علم الدلالة الداخلي 
والبنيوي . وهي وإن كانت ماتزال في الخفاء إلا أنها تسمح لنا من الآن 
فصاعداً » أن نقوم بعمل تجديدي ضمن دراستنا . 


3. حقول +116 اللسانية 


لقد قام 6 .1 في كتابه ( عطءو نعل ه72 (1931 رعمءط اع 81) 
صم اوم دعل عاتمتدءوطههذك صا عنقط705 ) » بدراسة تنتسب إلى 
القطاع المفهومي للإدراك وبين أنها تشكل كلا مبنيأ يرتبط في داخله كل 

كان م2 و أطتعهكن/1 يظنان أن مفاهيمنا تغطي حقل 
الواقع كله دون أن تدع فراغا 1 وينتج عن هذا أن أي تغيير ضمن حدود 
مفهوم مايؤدي إلى تغيير في المفاهم المجاورة» ؟! يؤدي بشكل غير 
مباشر إلى تغيير الكلمات التي تعبر عنها . 
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ولا حظ :6ف:1 بأن مفردات المعرفة الأكانية قد اعتمدت في بداية 
القرن الثامن عشر على ثلاث كلمات : (18:594_ الحكمة)2 
(اكضتكظ _ الفن)»  1356(‏ المصطنع). وبعد قرن من هذا نجد 
(14قكة/لا» ؛كسدكلء معممةنةا ) . ولكن يجب أن لا يظن أنه وجد إبدال 
فقط بين هعمعذ/8! و :115 . فلقد تغير في الواقع » معنى الكلمات الثلاث 
ضمن تحدد كلي للبنية اللفظية ولرؤية العالم التي تعكسها . 

كانت كلمة غقهنكة في عام /1200/ تنطبق على حدود اللياقة 
للمعرفة » 5 كانت تنطبق على مجموع معارف قضاة محآم العمالء 
والفرسان . أما :كنآ فقد كانت تنطبق على السائقين . وتوصف ب 
أ5تناك1 معرفة قانون حسن اللياقة » وطريقة القتال في المباراة » والموقف 
تجاه النساء» وأيضاً معرفة فن المشاعر وبشكل عام الفئون الجميلة . م 


يوصف ب عنكذنة الطب » وعلم الفلك» وكل المهن والمهارات التقنية 


للصانع اليدوي . 
لقد ترجمنا :كسك و ع:دذآ إلى فن وصناعة » لأننا م نجد ترجمة 
أفضل . ولكن التعارض يينهما يعبر في الواقع عن فرق في الطبيعة 
والشكل الجوهري للمعرفة وليس في الطبقة الاجتاعية وموقفها من 
المعرفة . فإذا ما نظر إلى كلمات مثل : اليلد في الحرب » والسيطرة على 
الذات » فسنجد أنبا تعتبر ؛كصنكظ عند النبلاء و غ115 عند الوضعاء . 
أما فيما يخص غ4نعط15/ةا (الحكمة) فإنها تتعارض مع أكسداكة و 
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“دنآ وتغطيهما أيضاً . إنها المعرفة الروحية » منظورة في الوقت نفسه 
بمنظور الأعلاق» والجمال» وخاصة الدين» وذلك مقابل بعض 
المواقف والقدرات العملية المتمثلة بالفنون الجميلة وتقنييات طرق 
الم 

تعكس الكلمات الثلاث» إذن» وضعاً ورؤية خاصة للعالم . 
النظام المادي المضاعف للمعرفة والذي يعارض بين مجتمع ياخدذ باللياقة 
( أكضناكا ) » ومجتمع لايأخذ بها (غوانآ) . ولكن هذا العالم المقسوم إل 
شكلين من أشكال فهم الواقع الاجتاعي والاقتصادي يجد وحدته 
مجددأ في النظام الروحي . وهذا يعني أننا نقف موقفين خاصين إزاء 
الفعل والعلم المادي . ولكن كلا الموقفينٍ يبدوان واحداً أمام الحكمة 
الأحلاقية والمعرفة الإلمية التي تغطيهما معاً . 

ولقد انقلب هذا الرسم البياني بعد مرور مئة عام . وحلت نحل 
غ115 كلمة هع22ةا (المعرفة ). غير أن محتوى الكلمات القلاث 
وعلاقاتها مختلفة : 


ع1 


4 


520 
1200 
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فكلمة ؛تهدك تشير الآن إلى أعلى مراحل المعرفة . وتتجه نحو 
المعنى المعاصر لكلمة كه ( فن) ومخالفة لكلمة 8م2ةة/7 التي تنطبق 
على المعرفة بشكل عام » وعلى المهارة والقدرة التقنية بشكل خاص» 
ولكن دوث مفهوم اجتاعي . ولذا يمكن »2 من الآن فصاعداً » أن نتصور 
الفرد وقدراته بمعزل عن طبقته الالجتاعية . 

أما كلمة :8ه6ة78» فلم تعد تغطي ميداني :عصة 
و دعت . فقد صار اختلاف المعرفة المادية والحكمة الروحية اختلافاً 
جوهرياً . وصار هذا الرسم الجديد يعكس تفكك الوحدة الكاتوليكية 
للمعرفة الخاصة بحضارة القرون الوسطى . 

وهكذا نرى أن الكلمات تشكل قله لسانياً » يغطي حقلاً 
مفهوميا ويعبر عن رؤية للعالم تعيد تنظيمه . 

لقد كانت أفكار 5:6 أساساً للعديد من الأعمال . فقد بين 
ةل قتحدهء5. 5ه1] في الفرنسية مثلاًء كيف أن هبوط مفاهم 
الأحلاق » خلال القرن الثامن عشرء قد حط من قيمة الكلمات 
للحياة العاطفية. 5 بين كيف تحولت مفردات الحساسية بمقارنة 
الحساسية الأحلاقية مع الحساسية المادية . 
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4. حقول م116 


إن مفهوم الحقل الدلا لي » 1 حدده 11165 » يعتبر الثورة العظمى 
لعلم الدلالة الحديث . وكان لابد لهذا من إثارة بعض الانتقادات 
واستداعاء بعضص الاصلاحات . 

إن فكرة الحقل الدلالي ا متجانس الذي يحتوي على فراغ أو على 
تراكب لا تدعم الامتحان لا سيما إذا خرجنا من ميدان المفاهم الثقافية 
المفضلة عند 126 والتي وقع اختياره عليبا . فمفردات عالم الفيزياء 
والمادة تختلط دائماً ضمن حدودها. ومن جهة أخرى » فإن 1216 
عندما ينطلق من المفاهيم يجهل أهمية التغيرات الصوتية والدلالية التي 
تؤثر تأثواً مباشاً في اللغة . 

ونتج عن هذه الانتقادات تعريف جديد للحقل اللساني . ولهذا 
نقول أيضا : «حقل دلالي ) » وهو يقوم على معايير مختلفة . 

ولقد عرف كل من 101165 و ه6م15 كلمة «الحقل) انطلاقاً من 
المعايير الشكلية واللسانية . ولايختلف الحال بالنسبة ل ,إلاهم8 في 
«الحقول المشتركة ) . فحقل كلمة مثل (بقر) تجعلنا نفكر ب : 

1.ا. بقرة » ثورء» عجل » قرون » اجتر » خوار » إلى آخره . 
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2. 1 حراثة» محراث » نيرء إلى أخخره . 
3. 1. توحيء أخيراء بأفكار القوة» والتحمل» والعمل 
الدؤوب . ولكنها توحي أيضا بالبطء» والثقل» والاستسلام . 
وتتدخل اللغة المجازية كلغة مفاعلة (مقارنة» تشبيه» أمثال» 
جمل مقولبة ) : قارنوا بين الريخ ونوع قرون البقرء اجتر فكرة» وضع 
امحراث قبل الثورء قطعة البقرة (أي الشيء الجوهري)؛ كقوى مثل 
ثورء إنه ثور عمل » ثور كبير» إلى أخخره. 
نرى هنا تعريفاً يختلف اختلافاً كلياً للحقل عن تعريف 721685 . 
فمفهوم البنية اللفظية مفهوم معقدء ويؤدي إلى دراسات أسلوبية 
مختلفة » وذلك بحسب وجهة النظر المتبناة . غير أن القضية ماتزال من 
غير امتحان ولم توضح في مجموعها بعد. 


5. علم الألفاظ ل 819)0:6 


يشكل علم الألفاظ ل 6ه:32 عدا من أشدك تطورات علم 
الدلالة البنيوي . إنه دراسة « للحقول الدلالية ) التي تتناسب مع دراسة 
16 باعتبار أنبا على تماس مع الدراسات اللسائنة.. وذلك لأن 
«موضوع علم الألفاظ » ٠.‏ يرى المؤلف » موضوع خاص . فانطلاقا 
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من دراسة المفردات نحاول أن نفسر ا ماع ونستطيع أيضاً أن 
نعرف علمٍ الألفاظ 0 من الدراصات الاجتاعية التي تستعمل المادة 
اللسانية » أي الكلمات 


إنبا قضية مزاج ورؤية بصورة خاصة , هذا لكي لانتكلم هنا 
عن المنبج الذي يفرق بين 5:16 و 382:088 . فالاول منبما 
«فيلسوف ». ويتبع تقاليد المدرسة المثالية الألانية . وأما الثاني فعالم 
اجتاع ويتبع المدرسة الفرن نسية الممثلة ب :116116 :مصتصمظ, عرسفمع/7 .. 


يدرس 11 01 قبل كل شيء 2 الحياة الروحية والأحلاقية قية لكي 
يحيط 0 ردح" أمة من الأمع وعصر من العصور . أما ايان فيبتم 
بصورة أساسية با موضوع المادي , والاقتصادي » والتقني » والسيابي 
للمفردات . 

إننا نعرف وجهة نظر فقه اللغة التقليدي» ولكنه يُحل مفهوم 
البنية محل الدراسة «الذرية» للكلمات معزولة . 

يحدد 81810156 .20 بادىء ذي بدء ( الأجيال اللسانية )ع ثم يعين 
ركلعة2 .عقتفعمدتة1 عستقدره1 ,عتع مام مع1 د ع6500م هآ :542:01 .6 2 (1) 


1010161, 1950. 60. 
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المراحل التاريخية الكبرى» فيدرس من خلالها البنية اللفظية من منظور 
مكرل. وقو يفم القرة ماين عص النيضة وباية. الفرك: التاميع 
عشر إلى أحد عشر جيلاً» كل جيل يساوي ثلاث عشرة سنة . 

ويلاحظ في كل حالة من حالات اللغة» وجود «كلمات 
شهودية » أو مولدة » تتناسب مع مفاهم جديدة» وتظهر في امجتمع في 
الحظة خاصة من تاريخه . ولبعض هذه الكلمات أهمية أساسية » مثل : 
سمط ة:8هدهة 8‏ رجل شريف » في القرن السابع عشر» أو كلمة 
«فيلسوف ») في القرن الثامن عشر» حيث تعتبر هذه كلمات مفتاحية 
تسيطر على الكلمات الأخرى وتتوسط المركز في حقل مفهومي . وإن 
من مهمة علم الألفاظ أن يقب » وأن يحدد » وأن يدرس الحقول المفهومية 
التي تميز مجتمعاً من امجتمعات . 

سنعرض فيما يلي مثلاً يعطيه المنبج في علم الألفاظ » وهو عبارة 
عن مخطط للدراسة اللفظية لجيل /1765/» 5 سيكون فيه الحقل 
المفهومي للفن والتقنية للعصر نفسه تقرياً . 


اللفظ في عام 1765 


. الفوذج الاجتاعي : الفيلسوف‎ .١ 
. ب . الغايات : السعادة‎ 
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جد الوسائل . 
1. العقل والأنوار 
.١‏ عقل : سمته : لاسلطة» ولاتقليد : تقليدية (1720)» 
انتقائية (1755) . 
“النورء اعصيرر الأنواق: 
1. الهج : 
1 تحليل: حلل (نباية القرن السابع عشر) . 
ب . تجربة : تجريبية (2»1736 الطب ) . 
ج . تركيب : (القرن السابع عشر: ديكارت) 
والنسق . 


2. الفوذج : الطبيعة : أهم موضو ع علمي» الملاحظة . 
3 1. علوم طبيعية : علم الحيوان » علم النبات » 
إلى أخرة. 


2. حق طبيعي : ال (المتوحد الطيب») . 
3 أخلاق طيعية + تألببية » الحادية شعوذة 
(1722). 
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آب. الطبيعة والشعور . 
1. الفن : المثل الأعلى . 
2. تذوق الطبيعة : حديقة إنكليزية» إلى 


آخره . 
2. الشعور 
1 5 الحياة : حساس » شعوري » رومانتيقي » منافحة عن 
الانفعالات ( حماس حادء وجدء بواخر» دموع). 
2. في الفن : 
1. القلب: عون الوه مزل هام ) جميل . 
2. الخيال» القريحة . 
3. الإتكار : عبقرية» سحرء سرقة أدبية (معنى 
أكاديمي انتبى إلى معنى سبيء) . 
3. في الفلسفة : باطني (1755)» روحي (1775). 


1. في الحياة : المتعة» مفردات الغزل» اللذة» مشاغل » 
طيبة» ملك» نزوةء إلى آخره . 
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2. في الفن: (دور هام للفن» الفكر فيه أقل مما هو في 
الأدب : رسم ء موسيقى ) . 
3. في الفلسفة . 
4 الاجتّاعية: الفكر» الحوار » الذوق » فساد القلب. 


5. الفضيلة 


5 النتائج . 
1. تصنيف جديد للعلوم: علم النفس (نفساني 
0). الجمال (1753). 
2. تقدم العلوم : تجاوز العقلية ماقبل العلمية . العلوم 
ومشكلة المدونات . 
تقدم العلوم: ' 
. 1. علوم الطبيعيات . 
2. الكيمياء. 
3. الفيزياء . 
4. الرياضيات . 
ب . 1. علوم الاقتصاد :.اقتصادي (1767): 
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الفبوتوقاطيرة 7 متهو الطكات الفداعية : 
2 العلوم الفلسفية . 
3. الففنون. 
.١‏ الميول الذوقية : أكادييةء الطرافة» العبقرية . 
ب. علم الجمال الجديد: من الجميل إلى المثل 
الأعلى . 
ج . الإنجازات : 
1. فنون تشكيلية إفنون جميلة) تطورها: 
الرسم . 


2. الموسيقى . 
3. الأدب (الآداب الجميلة ) نثر» شعر. 


المفردات الأدبية : نبيل لفظة جيدة» توليد. 

4. الحياة الاقتصادية : المواد (الموسوعة) . التجارة : 
رأسمالية (1759)- استيراد (1784), تجاربي (1749): محاسبة 
.)1753١‏ 


5. الأفكار الجديدة . 
2) مذهب الاقتصاديين الذين يعتبرون الزراعة مصدر الثروة الوحيد. 
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1. التحليل» الموسوعة» المفاههم الجديدة» فن» 
تقنية » علم »تقيم فكرة العمل » الية (1742) » 
صناعي (1770) . 
ب . تطور وتقدم : الاكتالية (1750)» مكتمل 
»)1767١‏ النحطاط (1770) . ْ 
ج . الفرد واجتمع : الفردية » العبقرية » المجتمع » 
الحياة السياسية » الحرية » الوطن » الامة» 
الانسانية . 
د . تركيب : فكرة الحضارة (1769) . 
ترز اللوحة» في | لتحليل» ضيق استقلالية المفهومين » تماماً كا 
نجدهما في الكتابات عبر م وخاصة صالونات ديدرو والموسوعة . 


من ا الحامة مثل: م المؤلف 5 3 المفردات 
وامجتمع في عهد عممتائطم -كشسامةء وكذلك أطروحة سن .[ز.ذ.1ا 
عن العالم سنة /1830/ . وهي عبارة عن محاولة وصفية لمفردات الثياب 
وذلك كا تظهر في صحف العصر. ويضاف إلى هذه الأاروحتات 
أطروحة 02 .351.8 عن تجارة الغراميات في الروايات الاجتاعية 
(1670-1640) . 
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إن هذه الأعمال» سواء بطرافتبا أو بعنايتها المنبجية المستمرةع 
قد ركزت على أهمية «الحقل اللساني » وأعطته المكان الذي لم يعط له 
حتى الآن؛ وخاصة في فرنسا . 

إن الدراسة التي قام بها ©5هم5 عن «عوالم التفكير»» وتلك 
التي قام بها 841116205 -هناءظ عن ١‏ المنعطفات اللسانية ) تضع في حيز 
البداهة الجانب النفسبي واللساني لهذه القضية . 


6 عوالم التفكير ل ءطعع ورم 


يرى 5562565 .24 في القوة الانفعالية مرا من مصادر الخلق 
اللساق وتغدات الم . 


ويكون في المجتمع وعند الفرد عوالم مفضلة للتفكير» وأنواع من 
المواضيع المستائرة . ويعود السبب في هذا إلى الوسط من جهة» وإلى 
النشاط من جهة أخرى : فالاأض والفصول مشلا تحتل مكاناً كبيراً في 
تفكير الفلاح واهتاماته . وكذلك شأن البحر والملاحة عند الصياد . 
ولكن بعض هذه الأسباب يعود للظروف أيضاً. فمواضيع الدين في 
بعض الأؤقات » ومواضيع السياسة أيضاً أثناء ثورة من الثورات تأخذ 
أهمية خاصة . وهكذا نجد أن الخوف والحقد أو إرادة القوة تستطيع في 
زمن الحرب أن تغزو حقل الشعور الباطني. لأن المقصود هو 
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الاستحواذات النتشرةء وليس الثابتة» وهي في أغلب الأحيان غير 
مدركة » بل هي مكبوتة بفعل الممنوعات الاجتاعية . 

إنبا حاضة دائماً في اللاشعور » تراقب تفكييزنا وتؤثْر في اللغة» 
أفكاراً رأ أخرى» وكلمات أخرى إلى مدارها وذلك باستعارة صور من 
الواقع الخارجي . فالرشاش يصبح بالنسبة للجندي طاحونة قهوة» أو 
الة الخياطة» 3 الة رش السلفات » أو رشاش المياه» إلى اه ك5 
00 في هذا الصددء 0 المائلة أن التشبيبات 7 0 اللغة 
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وتستطيع القوة الانفعالية أن تؤثر عن طريق إزالة الضغط» 
فتنفجر الموضوعات وتصبح مصدراً هاماً للصور . وهكذا فإن اللغة في 
بعض العصور وبعض امجتمعات العسكرية والدينية أو السياسية تعالج 
المفردات. ويكفي أن نتأمل بتوسع المصطلحات العسكرية 
ومصطلحات الصيد في العصور الوسطى » وكذلك التشبيبات المستقاة 
من الحياة الدينية ومن الطقوس المتبعة أثناء ا حروب الدينية » إلى آخره . 


إن أطروحات :عاءم5 تنفتح على منحى من مناحي اللدلوية 
المعاصرة » مستوحاة من التحليل النفسبي . ولا أستطيع هنا إلا أن أرجع 
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القارىء إلى كتابي في الأسلونية وإلى التحليل الذي قمت به لأعمال 
باشلار » وبارت » وجان بيير ريشارد » ومورون » إلى آخره . وقد كشفت 
عن وجود مفردات لها حظوة عند معظم كبار الكتاب» وهي تظهر 
بضغط من قوى لاشعورية في أغلب الأحيان . 

ولقد عرفت هذه الظاهرة اللاشعورية حين وضعتها تحت 
مصطاح القيمة الناقلة» وذلك من خلال المنظور الوصفي الذي 
أعطيته للتشبيه المؤسس وكأنه محطة إبدال دلالية . وبالتأكيد فإن هذه 
الوقائع من أصل فردي » أي أسلوبي بالمعنى الدقيق . وهي تضطلع بدور 
مصيري في تشكيل اللغة العامة . 


7. اللسانيات على مفترق الطرق ل ممععللنةة -متاءظ 


إن «مععلانةة -منتاءظ عالم الاجماع والمنطق » قد وضع في حيز 
البداهة وجود منطق (واقعي ‏ معقد) ومتميز من المنطق المفهومي 
التقليدي . ويقوم هذا المنطق في اللغة نفسها وفي المشتركات الشفوية 
التي وجدت بفضل ترابطات لسانية متميزةء أو ماسماه -سناء8 
(١‏ مفرق طرق التفكير اللساني » . 

حين وقف المؤلف محللاً اللغة السياسية للثورة» بين أن مفاهم 
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القانون والوطن مثلاء تكون دائماً في النصوص الثورية مشتركة مع 
الأفكار الوجدانية نفسها أو التقنية . «إنها تمر عبر الطرق نفسها)» 
وذلك لأمها مشتركة بروابط المصالح العامة نفسها : 
الوحدة » الشعب » السعادة » الفضيلة » الحرية » التضحية؛ إلى آخره . 
ولكثرة ما نرى في النصوص وفي الخطابات فكرة القانون والوطن مشتركة 
مع الكلمات نفسهاء وداخلة في حالات واحدة» فإننا. نبي إلى 
ضبطهاء ولايدخل هذا الضبط في تعريف الكلمات والقنوات المنطقية 
التقليدية » ولكنه يدخل في تلاقي الروابط التي تشكل سلسلتي مفاهم 
القانون والوطن . 

وهكذاء ”ا يبدو في الفكر الشعبي العام أن « كل مفهوم يفتح 
تنابية لا بكرن قينا ريا منزلة اللعقه ولكتم يكرت كما من 
التحديات والمجازات ) . والمعرفة التي نملكها عن هذه المفاهم إغا هي 
ذات طبيعة ( واقعية معقدة» وتعتمد على تحديدات مضاعفة ذات 
طبيعة روحية» ووجدانية» إلى آخره» ولا تعتمد على تعريفات منطقية 
قسرية . 

إن هذا نقد للمنطق الأرسطي . ومايهمنا هنا هو الطبيعة 
اللسانية للظاهرة» مضافا إلمها الفرضيات والطرق التي تفتحها على 
الدلالة البنيوية . 
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8. الحقول الدلالية 


تجري في الوقت الراهن مجموعة من الأبحاث » هدفها المشترك 
وصف جموعات المفردات » وذلك عن طريق نظام من السمات 
المعنوية البسيطة . ويبحث هذا النظام في نماذج الكلمات انطلاقاً من 
اللسانيات الحديثة » وبصورة خاصة» انطلاقاً من الدراسات الصوتية . 


وتطمح هذه الدراسات أن تتجاوز مفهوم الحقل. 
والسطحي ‏ لتصل | ات د اك واه 
وذلك بأن تدخل هذه البنى المفردات في كليتها . 
يعتبر الفصل القادم ياناً عن هذه الأبحاث التي لم تتقدم بعد إلا 

قليلاً: التي تخيب الآمال غالباً . وسترى عدداً من الأمئلة عن « الحقول 
الدلالية ) » مُستعارة من هنصناه84 .© و 801866 , ومني أيضاً . ولكن إذا 
كانت هذه الحقول تستطيع أن تجد مكانها هناء فذلك لأ المقصود هو 
مفهوم الحقل وليس مفهوم النسق . 

والمشكلة هي في إرجاع هذه الحقول إلى أنساق حقيقية » وهذه 
المشكلة هي التي تعترض حالياً مختلف علوم الدلالة وعلوم الألفاظ 
المستوحاة من البنيوية . ولا نستطيع أن نقول إن هذه المشكلة قد 
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حلت.» وفي الواقع ' إننا على حق إذ تساءلنا عما إذا كان بالامكان 
حلهاء أو حلها على الاقل ضمن المصطلحات التي تطرح نفسها 
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الفصا السادس 
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إن علم الدلالة كا تصوره 85681 من قبل لم يكن غير دراسة 
تاريخية . ونرى » على العكس من ذلك » مختلف النظريات التي جمعناها 
تحت عنوان «الحقول الدلالية) أو ١‏ اللفظية» أو «اللسانية). إنها 
الخطوط الأولى لعلم دلالة وصفي . وهذه الخطوط حسب تعليمات 
سوسير » تبحث عن تعريف متزامن وبنيوي للمعنى . 

لقد كان ريع هذه ا عل ل شكال تعينا بل 

مما عل هذاء فالكل متفق إلى درجة يتساءل معها الكثيرون عما 
إذا كان هذا المشروع طوباوياً : 

لوحظ» في الحقيقة» أن هذه البنى اللفظية بعددها الصغير 
جداًء هي نفسها دائماً في كل مكان» وأن كل بنية منبا لاتغطي إلا 
خفلا تفهوييا مختصراً . 

وهكذا نرى أن المقصود إنما هو كلمات تغطي «الألوان» 
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و «الرتب العسكرية) و «حدود القرابة)» إلى آخره. إنها مجموعة 
صغيرة من الكلمات لاتزيد على اثنتي عشرة تغطي حقلاً محدداًء 
ومقسماً إلى مفاهيم متميزة ذات علاقات متكاملة : فالألوان والرتب 
عبارة عن درجات لسلم»ء والعدد هو الذي يحدد المساحة التي تغطيها 
كل واحدة . ١‏ 

إن هذه البنى اللسانية تتناسب مع بنى مفهومية» تؤكد 
الملاحظة لنا بأمها تشكل حالات خخاصة واستثنائية » وواضح من جهة 
أخرى » أنه خارج هذه الاستثناءات لاا نستطيع أن نخلط حقلاً دلالياً 
مع نسق صو أو صيغي يعتبر فيه كل عنصر من العناصر ضرورياً 
لعمل المجموع والذي وحده يسة ينشحو اسم البنية . إن الحقل الدلالي 
مكون من مجموعة من العلاقات حيث يأخذ فيبا كل مصطلح علته؛ 
ولكن ليس بشكل ضروري أو الي . وهذه السمة المحتملة للعلاقات 
اللفظية تمنع كل أمل في جر المفردات نحو نسق مبني كلية . 

إن هذهء مع ذلك» هي الطريق التي التزمت اللسانيات 
الحديثة بها منذ بعض العقود من السنين والتي كتبت فيها هذه 
الاسطرا؛ 

وقد آن الأوان لرسم بيان عن هذا المشروع . 

وكا هو متوقع» فإن مختلف المدارس» التوزيعية » والتحويلية ) 
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والتوليدية » إلى آخرهء قد قدمت نماذج لهذه المضاربات النظرية» وألحق 
علم الدلالة بالقواعد وبعلم الاصوات . 


1. التحليل الموزيعي 


يفكل لل لسن اللتضيلة الأتانيية لع الألفاط كيه 
نحدد معنى الكلمة؟ وكيف نهيز بين مختلف معاني الكلمة ؟ 

تتفق اللسانيات المعاصة حول نقطة على الأقل» وتكمن هذه 
في اعتبار أن « الكلمات لا معنى لهاء وأن ليس لها إلا وظائفها » . وهذا 
يعني أن علاقات الكلمة ضمن الخطاب مع الكلمات الأحرى في 
السلسلة الكلامية هي التي تحدد معنى الكلمة» ولامعنى للكلمة 
خارج الخطاب . 

لقد 0 بين أريعة وستين معنبى 0 
سحب » ا '» وأعطاها بشكل مختلط وبلا ترتيب . ٠‏ ويبين 
لمر ا الي ا ا ٠‏ الأولىء 
وهي الأكثر أهمية» هي تلك التي تجمع كل المعاني وتتضمن حركة 
لشيء يقوم به فاعل يشد هذا الشيء إليه . 


)1( لقد نوقش هذا المثل في كتالي 171-77 .8 .عناوتوه10ممراة معمنالء ناه 
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ونلاحظ حيئئذ أن مختلف المعاني الموجودة في 118 مثل : 
سكب الخمرء أو الساق» أو الأبقارء أو العربة» إلى آخره» تتعلق 
بطبيعة الشيء المسكوب » وذلك حسها يكون متحركاً أو غير متحرك » 
جامداً أو سائلةً» إلى آخره. ونجد هنا أن المعنى مرتبط » من جهة 
أخري ه يأداة الستحي+ اليد + اليل الصتيور» إى. آخرة. 

وهكذا نرى أن الشيء يحدد الفعل (أو يحدده فاعله أو أداته ) . 
فالقائل ايض نإذ الكلماف عرية ع كر الروسي 0 ]ها تومن 
(جزئياً) بتلك الخصوصية التي لهاء أي بكونها تستطيع أن تكون 
مسكوبة . 

إن هذا التعريف النحوي للمعنى هو قاعدة التحليل التوزيعي . 
وهذا التحليل يحدد ويصنف الكلمات ومعانيها عن طريق علاقاتها مع 
الكلمات الأخرى ضمن المجموع. وهذا يطرح مسلمة فحواها أن 
الأشكال التي توضع ضمن سياق متاثل لها خصائص مشتركة يحددها 
هذا السياق . 

فإذا أخذنا جملاً مثل: يسكب الخمر (خمر التفاح» الببيقء 
الح) من البرميل فسنعقد الرأي على أن الكلمات (خمر)؛ (خمر 
التفاح ) » ( البرة) » تنتسب إلى فئة واحدة . 

نرى أن هذا التحليل يرفض كل مرجع إلى المعنى (أي إلى 
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المضمون الدلالي) والمشكلة هي في معرفة ما إذا كان المعنى حين 
سيسترد ويُدخل مجدداً في غباية العملية» هل سيكون ثانوياً في منج 
شكلي من حيث الأساس ؟ إن القرابة الدلالية للخمر» ولخمر التفاح» 
وللبيرة » محددة فقط بالخصائص التي تستطيع هذه الكلمات القيام 
بباء. بإبدال+ ضمن السياق نفسه. 

ستركز على السمة الثورية للمنبج الجديد . فإذا كنا نشير غالباً 
إلى التكرار الدوري للهاذج ولوجهات النظرء فيجب علينا أن نلاحظ 
أن هذه ( النزعة المضادة للذهنية » ( رفض العودة إلى المعنى كمضمون 
ذهني ) تشكك بتقليد يعود تاريخه إلى أصول التأمل النظري والعملي 
للمعاجم . 

يعتبر 5614ه810 ..آ على رأس مدرسة علهلا في الولايات 
المتحدة» الأب للمنبج التوزيعي . وقد استفاد تلميذه كنهقة .2.5 من 
كل النتائج . فتحت أشكال صافية » ومستقيمة ودقيقة إلى حد ما 
سيطرت التوزيعية على كل العمل المعجمي الأكثر حداثة . 

وهذه هي الحالة بالنسبة للقاموس الفرايق المعاصر لؤلفه ضوع ل 
وذه ناا » وهي الحال نفسها بالنسبة للجزء الأول (ظهر حديفاً) 


للقاموس المسمى يكنز اللغة الفرن نسية 6ونهعهدء؟ عناوصةآ 12 عل +1650 
الذي ألفه وطس لوط وإذا بقي قاموس وده محافظاً إلى حد ماء 
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فهو يغذي تفكير مجموعة من الباحثين كانت قد وضعت إشكالية 
المعنى في مركز تفكيرها» ا وضعتها في مواجهة بين الأمال في إحداث 
نظرية ثورية وبين سلوك لاتزال المحدودية والسكونية فيه كبوق: 

ونقرأ عن أعمال المعجميين المنظرين» وبصورة خاصة عن 
أعمال 268-07 .او 2 نهلف » 5أهطناط مدع[ » مقالات نشرت 
باستمرار في غنومامءنهع! عل ومعنطفه 21.65 وفي العدد الجماعى ل 
عتنهعمة:5 عناودة.1 ( عدد 4 الدلالة» وعدد 2 الألفاظ) » وكذلك 
قراءات في علم الألفاظ ل 802 منهلة . 

إن هذه التنظيرات المتقدمة جداً في أغلب الأحيان والمجردة 
جداًء تدعم اليوم المبج المعجمي . وسنضرب على ذلك مثلاً بمادة 
(:#هدهملهةطة _ ترك » تنازل عن ) في قاموس عنههها 18 عل هوة:1' 
ءدتهجهةة الذي ظهر الجزء الاول منه حديثا (1972). 


إنهن, بالتأكيد » لايزال درا ومن الواضح أنه يتصور المعنق 
دائماً معطى اميا من معطيات التجربة . 

بعد الانتهاء من هذاء وبعد القبول بأن هذه المعاني ليست إلا 
يجمعها في إطار متفرد تكون سمات تصنيفه كلها نحوية . 
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وتشير :مادة (#عصدهلهدطة _ تنازل ) على هذا الأسبابره إل 
1. استعمالات متعدية . 2. استعمالات ضمائرية . 
أما في الأول فنميز: 
.١‏ استعمالات متعدية يكون العامل فيها شخصاً. 
ب . استعمالات مع موضوع يأتي بالمرتبة الثانية ويسبق بحرف الجر 
(8) دائما. 
بالنسبة لما هو في )١(‏ فسنعارض بين الاستعمالات» حيث أن : 
1. الموضوع هو شيء؛ و 2. ا 
أما بالنسبة للحالة التي يكون الموضوع فيها شيئاًء فإن : 
ه العلاقة السابقة مع الموضوع كانت علاقة امتلاك حقيقي . 
ه وأن العلاقة مع الموضوع كانت علاقة امتلاك مرتقب فقط . 
يرتبط نسق المعاني بهذا النسق النحوي : 
.١‏ قطع العلاقة التي تربط العامل مع شخص أو مع شيء. 
. قطع العلاقة التي تربط العامل مع شيء. 
ه علاقة امتلاك حقيقي . 

وهكذا نجد أن المثل: (تنازل مالك متواضع عن حقله)» 
يصنف تحت (1)» (1)» (1)» ( ه ) (الاستعمال المتعدي» العامل 
مشخصء الموضوع شيء» العلاقة السابقة مع الموضوع كانت علاقة 
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امتلاك حقيقي ) » وهذا يعني أن ٠‏ شخصاً يقطع علاقة كانت تربطه 
يملكية حقيقية ) . 

نرى من هذا إذن» أن تمييز المعاني قد تم انطلاقاً من معايير 
شكلية (فئات قاعدية ) تحدد علاقات الكلمة مع كلمات السياق 
الاخرى.. 

من البدهي على كل حال» أن يبقى هذا النوع من التحاليل 
محدوداً» وأن لايقول لنا بصورة خاصة» كيف تعني ( تنازل عن) : 
( قطع علاقة) . 

يبقى التحليل هنا ملامساً سطح الكلمات . ولكننا ندرك في 

رك نفسه المههمة الرائعة ‏ هذا إذا قبلنا بأمها ممكنة ‏ التي ستكون 
في إعادة بناء بنية لفظية فرنسية في مجموعها . 

إن وزهطنا2 هوه في سلسلة من المقالات والأعمال » ودون أن 
نذهب بعيداً» قد أمدنا بنموذج توزيعي وصل به إلى بعض درجات 
الإعداد المتقن . وسنرى مثلا عل هذاء» كيف يعرف ويقارن بين 
مترادفين مثتل: (نولة4- مسنوك» بت » ماض) 
و(1ألتأ 20‏ مستدق الأ ”7 0 
عق للف صا بنواه! 16 عصمة منومماة أ وامسعفي بددتسط تاعلط (1) 


لود عع 8 .22 .1 ,4,1964 رعتوملنهء1 
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فحين مضى دارساً توزيع هذه الكلمات ميز فيها بين ثلاث 
فئات : 

الفئة الأولى وهي فئة مكونة من الأسماء التي تقبل الصفة : 
(مدور» أو «مستدق الرأس » . ومن بين هذه الأسماء ند قسماً يقبل 
الصفة « مسنون ) . وبتحديد أكثر نقول قسماً فقط . ويعد هذا انطلاقاً 
من إمكانات الإِدال التي تحدد توزيع هذه الكلمات . 


وسنقول بناء على هذا: أظافر» منكس» منقار» سهم, إلى 
آخرهء مستدق الرأس أو مسنون. ويمكننا أن نقول : قبعة» رأس» 
حذاء» إلى اخره» مستدق » ولكن لا يمكننا أن نقول مسنون . هذه فىة 
تظهر فيها الصفة «مسنون) وكأنما مجموعة تحتية ل: (مستدق»). 

ولكننا نجد هذه ال حالة مقلوبة في فمة الأسماء التي تقبل صفات 
مثل : أطرش أو ثاقب » وكالصوت » وكذلك صرخة» نبق إلى آخره . 
ومن بين كل هذه نلاحظ أن كلمة صوت ونغمة تقبلان « مستدق» 
التي هي إذن مجموعة تحتية ل( مسنون ) . 

وهناك أخرا: فقة ثالثة من الأسماء التي تقبل «مزمن»)» 
( خطير ) مثل : (ألم» مرض » أزمة » إلى آخره ) . وليس لهذه الأسماء أي 
إمكانية للدخول في تركيب مع «مستدق»). 
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وبطبيعة الحال عندما ندخل المعنى » نلاحظ أن هذه الفئات 
الشلاث تتناسب مع ثلاثة أنواع معنوية خاصة: «الأشداء)ء 
والأصوات »» «الأمراض » . ولكن فائدة هذه الدراسة تتجلى في أننا 
نستطيع أن نقف على وجود هذه الفئات وحدودها دون أن نعود إلى 
المعنى . 

نجد في الكتب التي أشرنا إليها من قبل عدداً من أمثلة التحليل 
التوزيعي » والتي يضيق المجال عن ذكرها هنا. إنما تبين أن النظرية 
والسلوك التوزيعي قد أصبحا من الآن فصاعداً من مقتنيات علم 
الألفاظ وأداة من أدوات علم المعاجمء وذلك ماتؤكده القواميس 
الحديثة مثل : ( متوءومصسعتهه وتمعصوع عل عتتقصدمنء21 ) وكذلك : 
( عكتهعصةع؟ عنوصة! 12 عل :15650 عآ ) . وهي تظهر ا الحدودية التي 
نشأت بسبب تعقيدها وثقلها . 

ال ادي سر د 


7 ت التي في حوزتنا. والسبب أنه يجب ٠‏ أن نفهم جد 0 


فمن جدول ( مجموعة من النصوص) نستخلص الوحدات 
الدالة ونحدد كل وحدة بما لما من علاقات مع كل وحدة من 
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اوعدت فى تانبة ان الكلمات 1 2 1 72722 ...إلى 
احرهء قد نجد ان (1) قد تعرف كفاعل ل (ك15) 
وزك 35) وسفعول ل (ك 20) و(ك 5000)؛ إلى آخره. فكلمة 
(كلب) هي فاعل للفعل ( نبح) و(اصطاد ) ومفعول للفعل (جز) 
و(قطع ذنب...) 

إن كل الكلمات التي تكون فاعلاً ل (ك 15) تشكل فقة 
واحدة مع (ك 1)» وكل الكلمات التي هي فاعل ل (ك 15) و(ك 
55) تشكل فعة ثانية . ومن السهل أن نرى تحليلا كهذا مطبقا على 
جدول متسع قليلاً» سيحتوي على مليارات ومليارات من العلاقات . 
وإن مثل هذه المهمة تبدو الآن ولوقت طول بلا شك 0 
إمكان أقوق 'الأررد تاتورات.: 


2. التحليل المفهومى 


إن التحليل التوزيعي ‏ كا جثنا على قوله ‏ تعثر أمام مشكلات 
لايمكن حلها تقنياً. وإن رفض هذا التحليل لاستخدام المعنى 
( بسبب معاداته للنزعة الذهنية) من أجل استخدام تحديدات مجردة 
للوحدات اللفظية ينظر إلى التحليل الشامل (الكامل) للجدول 
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3 عن نطاق المراقبة لالد 

إن النقد الذي وجه للمنبج التوزيعي هو الأساس الذي قام عليه 
منبج جديد سمي ب ( التوليدية ) . (١انظر‏ كتابنا القواعد في سلسلة 
(ع -35هة06-5© ) رقم 8) . ويعتبر هذا انبج النقيض للأول . 
خحطواتها : إنها تولي بناء الفاذج الاستنتاجية أهمية وتعطيها الألوية على 
التحليل الشامل للجداول » وتستعيد مفهوم المعنى 1 


لقد كان» في الواقع ؛ الطموح لبناء نسق دلالي يلوح في الأفق . 
ونجد هذا الأمُر عند عدد من الباسيتين الذين لا تربطهم بالحركة الوابدية 
أي الع ا أن هذه الأحية قد بلورت مشاكلهم وأعطتهم 8 


يدا : 
وهناك عدد من النقاط المشتركة بين هذه ١‏ المناهج ‏ عل الرغم 


من اختلافها وتفرقها ع وهضي جموعة هنا حت عنوان ( المفهومي ) . 
فلقد أخذ علم الدلالة الجديد على عاتقه أن يعيد بناء ٠‏ نسق المعاني » . 


الس ايه و إمرديهم 
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الوحدات البدائية للمعنى). فكلمة (بقرة) تتكون من 
و حيوان » + ( أنثى ) + (أهلية » + إلى أخخره . 
ومن هنا يأتي اسم التحليل المفهومي (المكونات الدلالية) المعطى لمثل 
هذا النوع من الدراسات . 

هنا نقف على مشكلة قديمة وقد كانت أولاً مشكلة كل 
المعجميين الذين يبحثون عن تعريف . وحول هذا ا موضوع » . يمكننا أن 
نجني ثمار قراءة أعمال 265076 26 .3 وخاصة كتابه ( دراسة لسانية 
ودلا لية للمعاجم الفرنسية المعاصرة (1971 ,340:08 ) حيث نجد عي 
ونقداً لهذه القضايا . 

وتكون هذه القضية أيضاً مشكلة بالنسبة للتصنيفية . فكلمات 
مثل (نبات » و « حيوان ) تستازم أن نضع مجموعات غير قياسية ضمن 
لو النجانة: الادسة + 

والقضية لاتنتبي هناء إذ يجب. أن تعرف ضمن: أي معيار 
تستطيع اللغة أن تكوّن تصنيفا وتهائل مع نسق من هذا النوع . 

وإن لناء» في هذا الميدان مثلاً مشهوراً ومفيداً هو مثل مجموع 
امحاولات » من ديكارت إلى ليبنز» والتي رأت النور تحت اسم لغات 
0 فلسفية . 
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إن النسق الأكثر لا وفرادة من بين كل هذه الأنساق 2( دوث 
شك» هو النسق الذي وضعه كمنطاة/58 هطه3 في كتابه : 
( عنا1328 عهنائ0 ع أآع6م أء عنوتطموعع عرناعمهمه صخل وتوودع 
عناوتطمهوماتطم ) ع 00 00 0 ,2 0 
هذه 58 0 ما ل بكسب الفوارق التي بينها . وإن كل 
م من هذه الأقسام يمثل سممة كتابية » تكون بدورها مسجلة ف 
الأمفل وعلى عار ات سي منف رج أو حادء وذلك كي يظهر 
الفرق الأول والثاني أو الغالك . وتضاف أخيراً ف أقصى الجهة ادر 
للسمةء سطور الأجناس الداخلة في كل فرق من الفوارق. وينقل 
7115 , من جهة أخرى » هذه الرسوم الدلالية إلى أشكال مزدوجة . 
وهو يفصح في هذا الصدد عن أربعين قسما رئيساً تتمثل بمقاطع . 
بسيطة من نوع : : أ8 عع 8 ولك وعل ,2ل راط رعط ,8ط إلى آخره . ويضيف 
إلى هذه الجذور 0 يعبر عن الفرق ف داخل النوع . ا 
مقطعاً ييز الجنس . 


هناك لغات عديدة من هذا | النوع » مثل جدول النباتات لميشال 
أدانتيون مشلا 5 يعطيه في العائللات النباتية 2)1763١‏ أي قبل أن 
يتركه لصالح التصنيف الخطي . 
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يِب أن تبعل مكاناً خاصاً لليبنز بين أقطاب اللغة الفلسفية 
العالمية» وذلك لأنه أعاد صياغة أفكار :منكلة/7. وإن مثل هذه 
الأفكار كانت موجودة من قبل عند ديكارت : (إذا قال أحد إنه شرح 
الأذكار البسيطة التي تؤلف في خيال البشر كل ما يفكرون به وتلقى 
كل الناس هذاء جنا أمعنت الشجاعة فأتمنى فيما بعد وجود لغة 
عالمية » يكون تعلمهما غاية في السهولة» وكذلك نطقها وكتابتها » 
نقدم له بشكل مبين كل الأشياء بحيث يصير من شيه المستحيل أن 
ينخدع ) . 

إن هذا حلم قديم. أليس هو حلم أرسطو ومن هم على 
شاكاته ؟ وقد تبنت هذا الحلم اليوم علوم الدلالة البنيوية أو المفهومية مع 
أهم مسلماتها العالمية في المنطق اللساني الذي يتضمن تركيبه الآلي 
مفاهيمنا ويدعمها . وإنه لما يثير الدهشة أن تذهب المدرسة المجديدة 
إلى إنكار اللغة الفلسفية كلية » هذا بالرغم من أنها تعلن مراراً وتكرارا 
انعاءها إلى الخط الذي ينبجه القواعديون من أتباع لهوم-2ه5 . ولو لم 
تفعل هذا لوجدت في هذه اللغة مواضيع للتفكير مفيدة . وإن ل تجد 
فحسبها أن تتعرف على الأسباب التي أدت إلى فشلها والتخلي عنما . 
1. المدونات 

إن أبسط ماستبدا به هو المدونات . 
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يحتاج الأثديناتور إلى بناء لغات جديدة يقوم معظمها على تحليل 
مفهومي للوثائق المصنفة ٠‏ وتأقي هذه الحاجة ملحة بالرغم من وجود 
التعريف » والتصنيف » وبخزن الذاكرة بمجموعة كببرة من شتى أنواع 
الوثائق . 

ويومكن أن نضرب مثلاء في هذا الميدان الخصبء بأعمال 
متلمة0 . يرى المؤلف» وهو باحث في الاو 5 شرج 
ووب مجموعة واسعة من المواد أليكترونياً: كا تصنف الأدوات» 
والآنية » إلى آخره . ولقد صمم»ء من أجل هذاء معجماً اصطلاحياً 
تستطيع فيه كل مادة أن تحددء وذلك إما ببضور بعض السمات 
الملائمة ئمة أو يكتابيان » مثل : : آنية مع أو دون مقبض» لا داعم أو ليس 
لهاء بعنق أو من غير عنق» إلى آخره. , 

إن سنةعة© يصنف هنا الأشياء وليس الكلمات . والمشكلة التي 
تبقى هي في معرفة إذا ما كانت هذه الطريقة قابلة للتطبيق على مستوى 
اللغة . ْ 

هذا مافكر به مونناهم 8 أيضاً حين أعد تحليلاً ملائماً للغاية 
عن نسق ١‏ المقاعد ) . فانطلاقاً من جدول إحصالي لثلاثين نوعاً من 
المقاعد ١‏ كنبة» كرمبي » مقعد, إلى آخره)ء يلاحظ المؤلف أن كل 
مقعد يعرف عن طريق نظام مكون من ست سمات من الثنائيات 
الملائمة : مع مسند أو دون مسند» بذراع أو من غير ذراع » له قواتم أو 
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ليس لهء لشخص واحد أو لعدة أشخاصء إلى آخره . وهكذاء فإننا 
نملك نظاماً لوصف المدلولات يتساوق تماماً مع النظم الصوتية التي 
تصف الدوال . 


هذا موضوع لدراستين قام بهما جورج مونان في كتابه: 
(مفاتيح لعلم الدلالة) عن حقلين من حقول علم الدلالة» ومما: 
الحيوانات الأهلية : والعادات . 0 إلى هذا الكتاب أحيل القارىء. 

سنقدم هنا جزءاً صغيراً م أعاد تشكيله جورج مونان : 


إن هذه اللوحة التي لم نقدم إلا جزءاً منهاء توحي ببعض 
الملاحظات : المقصود عرض ١‏ لبنى سطحية » لم تعرف فيها وجنات 
المعنى ) . 

إنها بنية رنحوة وفيها نجد /72/ خانة » منها /33/ خانة فارغة . ومن 
دواعي الشك أن تلقب هذه المجموعة بلقب البنية . وإذا ميناها بنية 
فلا بد أن نقول إنها بنية ناقصة جداً» وتدخل فيبا بعض الكلمات مع 
بعض في علاقة صيغية: (حمار/ حمارة)؛ ”ا أن بعضها الآخر 
لايدخل في هذه العلاقة (فحل/ فرس) . 

نيك إل تاسيف أن ندا التبنق مكلا ددا + قعادد 
السمات الملائمة مرتفع جداً بالنسبة للأشكال المولدة . 

أخياًء ويا هي الحال دائماً» نجد أن المقصود هو حقل ضيق 
جداً» والسمات الواصفة ‏ يسيب التقصان في عموميتها/ لا تبدو ., 
صالحة للإستخدام في وصف جموعات أخرى . ويلاحظ أن جور ج ١‏ 
زان عل دوين لكل هتاه ويطلما برشي اسه وي املحصية لخر 
والدقيق: 0 
(يمكننا أن نتساءل تسائلاً مشروعاً عما إذا كانت المحاولات البنيوية 
المعروفة حتى الآن قد أدت إلى إعطاء نتائج مكتسبة بقوة هنا ؟] هي 
الحال في ميادين اللسانيات الاخرى - وتجيب بان البنية اللفظية » 
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وبصورة أقل الدلالية» لم تمنح كل أسرارها» . ( مفاتيح لعلم الدلالة ) . 
إن هذه الأسرار هي مايعدنا بها «علم الدلالة البنيوي»)» ومن 
أجلها يتوجه بطموحه إلى بناء نسق كامل للألفاظ انطلاقاً من تركيب 
مجموعة صغيرة من الوحدات الدلالية . ومن بين هذه الاعمال التى 
غدت درجة سارت على نبجها دراسات عديدة نرى أعمال مقسة:ه 
في فرنساء 1812 و 7000 في الولايات المتحدة . 
ب . فلسفة اللغة ل ماهكا و 17080 
لقد حاول 2 و :8000 وعما تلميذان لشومسكي » أن يقيما 
تعريفاً لعلم الألفاظ التوليدي» وهذا يعني بمصطلحات المدرسة 
التوليدية أن القواعد تملك قدرة على توليد كل الأشكال اللفظية للغة 
فقط. وقد وصفا خلاصة رؤيتهما في كتابين هما : 
1964١‏ لله -ععنمع:ط ,عع 2لاعمة! 01 ع5تاأعناناد ع1 ) : 156١‏ 
6 عع قناوصة! ؟ه نزطمه105ئطم ) وقد ترجم كتاب فلسفة اللغة هذا إلى 
الفرنسية عام /1971/ . 
إنه عنوان مميز يذهب المؤلفان فيه إلى أرسطو فرفضانه» وإلى 
#نصطء.آ فيتجاهلانه . 
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مدخل من مداخله (اسمء صفةء إلى اخره . تذكير» تأنيث» إلى 
اخره)» تحدده الواسمات الدلالية (إنساني» حيواني» إلى آخرهء 
مذكر» مؤنث» إلى آخره)» بالإضافة إلى وجود عازل يحدد ضوابط 
الاتتخاب . ونجد من جهة أخرى أن كل نوع من الأنواع يخضع إلى 
قواعد إسقاطية تحدد تحويل فئة من الفعئات إلى فقة أخرى (مثلا من 
الوسم إلى الصفة» إلى آخره) . 

وسننظر الآن إلى كلمة (تلميذ) في الثانوية كيف تظهر في 
مثل هذا القاموس», حيث تميز اللغة الانكليزية بين معاني أربعة لماء 
وذلك انطلاقاً من الواسم الدلالي: - 
تلميذ بكالوريا 1. (شيء مادي)؛ (كائن حي)ء (مذكر), 

(يافع)» (عزب). 


2. (شيء مادي)ء (حي)2) (شاب)» 
(فارس)» (مستخدم عند إنسان آخر) . 


35 ( شيء مادي ) 2 ١‏ كائن حي )»2 (إنسان ) 2 
سنوات ) . 
4. (شيء مادي). (كائن حي )2 (حيوان)» 
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( مذكر)؛ (عجل البحر)؛ ( بدون أنثى أثناء 
فترة الحمل ) . 
إن الواسمات الدلالية من نوع : شيء مادي» حيوان» إلى 
آخخره» ليست » بطبيعة الحال» شيكا آخر غير الفهات المنطقية 
لأرسطو . ولكن من الصعب أن نحكم على ملاءمتهما مالم نبن فعلاً وم 
نضع وا من هذا النوع . وهذا أمر لانظيه ريا : 
را تصل الفئات التي تكلم غنا أرسطو إلى غشرة؛ وتضل 
الأجناس عند كهفللة18 إلى ستة» أما الأقسام فقد بلغت الأربعين» بينا 
البديبة تقول إن واسمات دلالية من نوع : ( مستخدم عند إنسان آخر) 
أو ( دون أنتى أثناء فترة الحمل ) » لاتحتوي على قيمة عامة تنطلق من 
القدرة التصنيفية . 
إن الدقة في علم الدلالة العام شيء آخرء وقد كان من بين من 
شارك في تكوينه كقساءع09 .1.ى تلميذ #عاقساءز8 و لملهه:8 . 
استلهم المؤلف من الفوذج الصوتي فأعاد الوحدات اللفظية إلى 
وحدات مركبة . ولقد عرف الكتاب بسيطرة حقيقية للمفهوم 5 عرف 
عرضه بالدقة الكبيرة . وكان يمكن أن نعترف له بعدد من المميزات لو 
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لم نجد بعضاً من المفاهيم المستبلكة ( ويجب أن لايخلو الأمر من هذا) 
قد بحنت عن شهادة بتفردهاء وذلك باستخدام مصطلحات منفرة 
قبن حقيدة: وزرئ ألما أن النائعية العبلية اسيك عل عرف 
النظرية » وهذا مشترك» على مايبدو» بين طرق مابعد العقلانية 
والاستنتاجية . 

عندما رفض 16#كتساءز]8 المعايبر الوضعية والإستقرائية » علمنا 
أن الموذج يجد مبرراته بالتبسيط والاستيعاب حيث هو مطالب أن 
يأخذ بالحسبان كل الوقائع الملاحظة . ولو أن الأستاذ نادراً ما وضع 
فرضياته على حك التجربة» إلا أنه قد أكد » على الأقل؛ ضرورة معيار 
الاستيعاب كشيء أولي ومطلق . 


ومن النادر أن نجد تلاميذه قد اتبعوه في هذا . وإنهم إذا كانوا قد 
اطمأنوا إلى عالمية العقل» فإنهم قد تجاهلوا دون تردد» بل نهم ضحوا 
بالواقع في سبيل نموذج «جيد الصنع» . وغالبا مايلاحظ هذا في علم 
الدلالة البنيوي . 


ولكي ننتبي سنضرب مغلا بالنسق الدلالي لكلمة ١‏ المكانية ) 
وذلك © يقوم به كقسةة : 
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المكانية 


لم 


الأبُعاد اللا أبعاد 
الأفقية العامودية -مساحة حجم 


تحت / فوق واسع/ 2١‏ ثخين / رقيق 


المنظورية الجانبية 
طويل / قصير عريض | ضيق 


تحدد الوحدات المعنوية ( معانيم وعددة5 ) في هذا النسق مفهوم 
كلمة «عريض)» : «الجانبية» الأقية العاف المكانية ) . 

ويستدعى هذا الوصف بعض الملاحظات التى كنا قد أمحنا 
إليبا في الصفحات السابقة . 

نحن هنا أمام نسق مفهومي وليس أمام نسق لفظي . وتعتبر هذه 
الدراسة من الدراسات المنطقية » وهى وإن كانت مبررة تماماء ولكن 
يجب أن يكون واضحاً أن الأشياء هي التي خضعت هنا للبناء وليس 
الكلمات . 
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ستلجاً» هناء إلى نسق تكوّن من ست وحدات معنوية 
( معانم ) لكي نتمكن من تحديد ثمانية مفاهم . وهذا يفترض بالنسبة 
مجموع الوقائع وجود تموذج وصفي يحتوي على عدد من المعانم يساوي 
تقريبا عدد المفاهم » وهذا إذن هو عكس «النسق). وإننا ما زلنا 
بعيدين عن ثلاثين وحدة صوتية ( فونم )» 5 اننا لا نزال بعيدين عن 
خمس أو ست ممعات ملائمة للنسق الصو الذي ننادي به. 

إننا حين جددنا كلمة «فوق ) عن طريق كلمة (أفق) وكلمة 
« عرض ) عن طريق كلمة ( جانبية ) ) م نفعل شيكاً غير تبديل مفهوم 
إشاري بالإشارة . وببذا نكون قد سلطنا نوعاً من الخطاب الزائد على 
الاشارات (كلمات أو نصوص) والذي يقوم بترجمة أشياء في غاية 
الوضوح إلى لغة معقدة وغامضة . 


الآن من التحليل المفهومي؛ ومع ذلك فإني أعتقد أن هذا التحليل 
يشكل واحداً من الدعاتم الأكي إغاية والككر حسما بالفنية 
للسيميولوجيا المعاصرة . 


م تحل المشكلة بعد» ولكنها ماتزال على بساط البحث » وإن 
ان كالذي كتبه قةضة© ‏ بالرغم من الملاحظة التي رأينا من 
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9 


واجبنا أن نقوم بها سيساعد في تدشين ماهو مهم من النتائج المعرفية 
والمنبجية . 


3. التحليل الاشتقاقي 


نستطيع أن نوجه نقدين كبييين لكل من التحليل التوزيعي 
والمفهومي . إن التحليل المفهومي إنما هو رجوع إلى تقاليد المذهب 
العقلاني . ولقد تجاوز الحدود وجددهاء وغدا المعنى من ثم نسقا من 
المعارضات التفاضلية . ولكن على الرغم من هذا التغير الحاسم للمنبج 
القديم » فإن علم الدلالة البنيوي لا يتجنب الفخ الذهني حيث يقع 
خلط بين المنطق واللغة» والكلمات والأشياء . 

إن المعارضة» ؟! قيل» بين كرسي وكنبة عن طريق غياب أو 
حضور الذراع» وكذلك الطول والارتفاع عن طريق «الأفقي أو 
العامودي ) » إلى آخره» إنما هي عمليات منطقية وبدهية جداً . ولكن 
لايوجد شيء يتحقق من صحة الملاءمة اللسانية . إن القاموس» 
بالتا كيد يعرف كلمة ( كنبة ) ب : ( مقعد له مسند وذراعان لشخص 
واحد 4 » وهذا ييرهن أن القواميس قد بينت انطلاقاً من سمات منطقية» 
ولكن فحص الأسماء امختلفة للكنبة» يبين أن هذه السمات» مهما 
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كانت بدهية » ليست هي ما تستعمله اللغة في إعطاء مفهوم أو تسمية 
ده الأشياء.. 


وكذلك 0 فإن العلاقات بين الكلمات لاتتناسب مع 
العلاقات بين الأشياء. فمنطق اللغة هو غير منطق المنطقيين . وقد 
أدت هذه الملاحظة» منذ وقت مبكر إلى تبين لا منطقية الظواهر 
اللسانية . وهذا هو سبب نبوض الشكلية المعارضة للذهنية ورفضها 
كل مرجع إلى منطق لا يتضمن قيمة نقدية . 


ولكن بهذا الصنيع» فإن التحليل التوزيعي يحكم على نفسه, ”| 
رأيناه» بالبقاء على السطح اللفظي ) أو على مستوى تنفجر فيه 
الكلمات ذات البناء الضعيف وتنقسم إلى عدد من ١‏ الحقول ) الصغيرة 
والمعزولة . 


وقد أدى هذا الفشل » في الوقت الراهن » إلى رد ة فعل ذهني لعلم 
الدلالة البنيوي . وبات معلوماً أن تكوّن البنى لايكون إلا في العمق» 
وفي بعض مستويات التجريد والتعمم . ولكن هذا العلم مقدم» في 
راض ؛ على اركاب خخطاً أساسي في بحنه عن «عالميات » اللغة ضمن 
المنطق» وخاصة في التعريفات القاموسية التي تقوم تقليدياً على أصل 
منطقي وليس على أصل لساني . 
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ليست هذه العقلانية المحدثة إلا عودة إلى « فلسفة اللغة) ل 
كصن11نظ8 و عنهطع.1 . وإن الفشل الذي منيت به يحب أن يكون دعوة 
للتفكير بالنسبة لنا . 

إن النزاع الجاري حالياً بين الذهنية وخصومها يقوم » فيما أرى» 
على نظرة غير صحيحة فيما يخص العلاقات اللسانية . وما لاريب فيه 
أن هذه العلاقة علاقة خاصة؛ وهي لأها كذلك تخرج عن طوع 
المنطق . ولكن ليس صحيحاً أن تكون لا منطقية . ويجب أن يقوم اتجاه 
ثالث يقف بين شكلانية بعضهم وعقلانية بعضهم الآخرء ليقصر أثر 
منطق الكلمات ؛ ويكون مميزاً من منطق الأشياء وملازماً للنسق . 

أعتقد فيما يخصنا أننا نستطيع أن نراه بوساطة الاشتقاق» على 
ألا يكون المقضود هنا هو التعريف أو التصنيف الاشتقاقي للكلمات 
من النوع التقليدي . 

وقد حاولت» انطلاقاً من هذه الفكرة» في كتاب لي أن أحدد 
نبج التحليل البنيوي للمعنى وذلك تحت البنى الاشتقاقية للألفاظ 
الفرنسية . وألح على هذه النقطة, لأن العنوان» مبهم عن علم» قد 
استطاع أن يوحي بأن المقصود هو الدراسة التاريخية » بيغا نرى في الواقع 
أن الاشتقاق هنا إنما هو في خدمة الآني » وهذا هو تعريف للبنى المعنوية 
للكلمات التي هي أساس البحث . 
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ليس في نيتي أن أعارض أو أن أقارن بين هذا المنبج والتحليل 
التوزيعي » أو التحليل المفهومي . فأنا أعتقد أن الثلاثة يتكاملون . قكل 
واحد يتحقق من صحة الآخرء أو يضيء بعض الميادين» أو بعض 
القضايا الواقعة خارج اهتام الاثنين الباقيين . 

إن الفكرة التحتية للمنبج تكمن في أن المضمون المعنوي لكلمة 
من الكلمات يرتبط بعلاقة مع أصل الكلمة . ولكن لنضرب مثلاً : 
كيف نحدد المضمون المعنوي لكلمة مثل: (الغش» المكرء» 


الخديعة) ؟. 

إن التحليل التوزيعي يذهب إلى إحداث مواجهة بين مجموع 
توزيعات الكلمة . 

والتحليل المفهومي يذهب إلى تصور نسق معنوي يعطي تركيبه 
بياناً عن هذا التوزيع . 

أما التحليل الاشتقاقي فيبدأ بإقامة جدول يضع فيه كل 
الكلمات التي تعني «غش» الغش » غشاش» . وانطلاقاً من اشتقاق 
كل كلمة من الكلمات يبنى نسق هذه الاصناف الاشتقاقية . 

ولقد جمعت في مقال لي نشرته حديقاً /250/ كلمة كلها في 
معنى (الغش) . وهذه ال /250/ اشتقاقات ترجع إلى عدد صغير جدا 
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من الصور المحدودية والمولدة لهذه الفكرة . فلننظر إلى هذا النسق الذي 
تظهر بموجبه كلمة «غش) 5 يل : 


أ. (قبض على متهم غنيمة: مغنم) : 
1. صيد بالفخ : أمسك » مخاتل» فخ للحيوان ... 
و سجن اصيل ع قر 
3. امتلاك جنسيي : لثم » خدع ... 
ب . (رياءء نفاق , مواربة ) : 
1 . حيلة : عمل » زيف (طلي بالمساحيق )» مكر ... 
2. تنكر : اصطنع » زين القبيح ... 
3 مظهر كاذب : مخادع , تظاهر » خديعة... 
ج . (إسقاط الحكم غياياً) : 
1. تسلية» ضلال» أضل» تاه ... 
2. إخفاء الحكم : نوم » أعمى ... 
3. مفاجاة: مفاجا» مخدو ع» غيب ... 
د. اعتداء على الإيمان, على القانون, على القاعدة . 
ه. «سخرية ) . «هزاح ). ١‏ تبجح ) . 
يستدعي هذا التحليل بعض الملاحظات . وأولى هذه 
الملاحظات أن الجدول المكون من /250/ كلمة مجتمعة لايتوافق مع 
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حالة لغةا ممسحنة اننا .«وذللك, لان الكلمات اكسبية إل عصور 
ومستويات محتلفة ١‏ علمية, شعبية )» مبتذلة ) . 

وثاني هذه الملاحظات هي أن العلة المذكورة هنا إنما هي علة 
اشتقاقية بحتة. وإن معظم هذه الكلمات في إطار فترة معينة ومجموعة 
خاصة» تبدو وكأئها قسرية أو تستغثمرها علة كاذية . 

إن المفاهم التي أدخلها التحليل الاشتقاقي في حيز البداهة 
(«قبض على متهم ) «سجن)) تكن مجموع الصور. وقد أخحذت 
الكلمة « الغش ») عبر هذه الصور مفهومها وتسميتها . 

المقصود إذن هو المكون الدلالي ( المعانم ) . وتستخدم تركييات 
هذا المكون في تشكيل مختلف الدعاتم اللسانية التي تعبر عنها . 

وتعيك هذه المقاربة الاشتقاقية طرح القضايا ثأنية من خلال 
مصطلحات جديدة : العلاقة بين الزمني والآني » بين البنية والتاريخ » 


بين العلة والقسرء إلى اخره . ولا أستطيع هنا إلا أن أحيل القارىء إلى 
كتالي (البنى الاشتقاقية ) حيث نوقشت هذه القضايا . 


هذاء وإن المثل الذي ضربناهء سيثير عدداً من الافتراضات 
التي سبق لنا أن واتجهما أمقاها .. ونعيق الكرة 'فانية فتقول. إننا نقف إناء 
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حقل لفظي (الغش) وليس إزاء حقل نسقي خاص بإعطاء بيان عن 
كلية الألفاظ . 

وسنبين » في غيبة هذا النسق وإن افترضنا أنه ممكن 
وذلك بالاعتاد على مثل جديد» أن المنبج مسلح بقدرة تجديدية 

لقد انطلقنا في المثل السابق من مفهوم (١الغش))‏ وبينا أن 
الكلمات التي تعبر عنه تكون نسقا معنويا . ونستطيع كذلك أن نتبنى 
الطريقة ة المعاكسة » أي أن نجمع في طاقم اشتقاق » كل الكلمات التي 
تنتسب إلى أصل واحد مهما كانت معانيها الحالية . 

هذا مافعلناه مع الكلمات التي استقت معانيها من مفهوم 
وضربة )» وتجد بينها أفعالاً» وأدوات » وأشياء» كا نجد كائنات مشاركة 
في الأمر. وإنها لكلمات كثيرة » وتعل بالألاف بلا ريب . . وتشكل 
مجموعة بعيدة التنويع لاتمثل مفيظلحانا أ علاقة دلالية مباشرة . 

وإذا تساءلنا عن العلاقة بين كلمات مختلفة مثل : مفتون » 
: 00" لسع ء لطخ» غش » قسيمة ) ختم » طبال إلى آخره» 
فإننا لن نحظى بطائل . 

ويظهر التحليل مع ذلك بأن هذه الكلمات تعود كلها إلى 
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أصل كان معناه الأولي «أعطى ضربة ؛ مروراً بضربات خاصة مثل : 
(ضربة سيف » ضربة قاطعة » ضربة مباشة » ضربةمكررة » إلى آخره ) » 
وكذلك ضربات الأدوات» ونتائج هذه الضربات . وإن اللوحة التي 
سنقدمها فيما بعد تكشف عن بنية هذا النسق » وسنرى أن هذه البنية 
بسيطة إلى أبعد حد. 


وهكذا ستظهر كلمة (0906) ( موضوعاً لضربة على مؤخرة 
الرأس6» («ممسة] ) ( الأداة أو ا موضوع لضربة مباششرة)» 
و(1265نا120) تعنسي (صوب ضربيات صغيرة ) و( ,#عناونط0) 
#عنوهى ) (نفذ (نما) ضربة واحدة)ء إلى اخخره. وإذا كانت 
الكلمات ( مفتون » أناقة» ختم ) متباعدة ومتفرقة على احور الأفقي في 
أقصى الجانب الاعلى و «السطحي » لشجرة التصنيف » فإها في الواقع 
متقاربة جدا على احور العاموذي . ويدل على هذا تعبيرات مثل : ضربة 
رائعة » ضربة خمر » ضربة خنجر» إلى آخره . 

إن التعبير « ضربة رائعة ) يعني «فعل ساطع ) وذلك لأن كلمة 
«ضربة) هي الشكل الاستعاري لكل الأنشطة المتعدية. ولكل 
«فعل ) » وثانياً لكل «عمل). 

وإذا نظرنا إلى «ضربة خنجر ) فسنجد أنها ضربة قد وقعت 
(استعارياً) على الرأس . 
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أما بالنسبة للتعبير «قطعة قماش) فإنها قطعة فصلتها ضربة 
قاطعة عن كل شيء. ولذا نجد بشكل قياسي «ضربة خمر», إلى 
ا ١ ١‏ 

ولقد تبرعم» قياساً على نفس الموذج » عدد من الأفعال المعبرة 

عن الفكرة )0 أعطاه ضربية ) » مثل : 1001165١‏ افتتن ) 1301065 
دق )»2 (162و1 ل وخز)ء (1عناونط0 ب مضغ «تبقاً))) 
18562١‏ صفع ) ) 10565 تصافح ) . 

لقد صار اخلط بين الزمانية والآنية من الأمور المستبعدة . ولم 
يعد من الممكن أن نعرف الكلمات بموجب اشتقاقها . ولن نشكك 
باستقلال المحورين اللذين اتفق الناس عليهما. ولكن ماهو صحيح 
«عل سطح الخطاب ‏ المستوى الوحيد الذي وضع فيه حتى الان 
التحليل اللفظي لايعود كذلك في البنية التحتية». وعلى هذا 
المستوى ‏ الذي يمكننا الاشتقاق منه نلاحظ أن التعارض قد توقف 
عن فرض نفسهء وأن الزمانية والآنية تلتقيان» وأن البنى تنتظم في عدد 
قليل» بسيط وربما عالمي » ويولد مجموع الألفاظ انطلاقاً من عدد قليل 
من قواعد التفريع . 


ا ا 
)1( لقد قمنا هنا بترجمة حرفية ولم نقم بترجمة المعنى . 


157 


إن إعادة بناء هذه البنى الاشتقاقية (أو البدائية » أو العميقة)» 
وتحديد قواعد التحويل التي تتحقق الكلمات بها على سطح 
الاستعمال» كل هذه أمور يجب أن توضح قضية المعنى بصورة نهائية . 

إن المقارنة التوزيعية» والتي بقيت على سطح الخطاب» قد 
انتبت إلى اللامنطقية البنائية للألفاظ » بينا بحثت المقاربة المفهومية » في 
البنية العميقة» عن صدى منعكس للمنطق العام. ومال الاشتقاق 
البنيوي إلى تأكيد وجود منطق للغة ولكن هذا المنطق يخضع إلى قواعد 
خاصة ومختلفة عن قواعد المنطق التي لانستطيع على كل حال أن 
نطبقها على علم دلالة يريد أن يكتسب لنفسه صفة لسانية . 


4. التتحايل الاحصائي 


تحتوي الطبعة الأصلية لهذا الكتاب بعض السطور المتعلقة 
بالسمات الإحصائية للألفاظ . ولقد تقدم البحث في هذا الميدان بعد 
ذلك . 

أريد هنا أن أتعامل مع أعمالي الخاصة» لا لأني أريد أن أعطيها 
ميزة خاصة » ولكن لأنها الوحيدة فيما أعلم التي حاولت أن تعطي 
5-55 م للمعنى . وإن فائدة هذا التعريف توجد في المفهوم 
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0 المفهومي ) حيث يلتقي مع جزء من مصادرات «وعلم الدلالة 
البنيوي ) ويؤكدها . 

ولكننا نود أن نعطي بادىء ذي بدء بعض الملاحظات : 

الملاحظات الأولىء وإن أصبحت قديمة » فإن الفضل فيها يعود 
إلى اللساني الأمريكى 20# .6.5 الذي أثبت أن تكرار الكلمات في 
نص من النصوص » أو في مجموعة من النصوص يتناظر مع توزيع 
ثابت. 
حسب خط مقوس تماماً كا يتساوى المنتوج المنضد (م) حسب 
التكرار (ت) مع ثابتة» بحيث يمكننا أن نقول إن : متات ثابتة .. 

وتوجد من جهة أخرى علاقة حميمة بين عدد الكلمات لتكرار 
ماء وبين التكرار . أما الفئات التى تكون فيها نسبة التكرار منخفضة 
فإنها تحتوي على عدد أكبر من الكلمات . ففي نص يحتوي على /600/ 
كلمة مستعملة مرة واحدة» نجد /200/ كلمة قد استعملت مرتين 6 
ند /100/ كلمة قد استعملت ثلاث مرات» إلى اخره. إن هذه 


ومنذ هذا حددت هذه المؤشرات » يا حققت عالمية هذه 
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العلاقات» وقد صار معترفاً بها من الآن فصاعداً كميزة من ميزات 
الخطاب . 

وسنلاحظ أن المعادلتين ليستا غير أشكال مختلفة لعلاقة 
واحدة » وإننا نستطيع أن نتخلى عن الأولى منهما. كا سنلاحظ أيضاً 
أن هذه العلاقة ليمست خاصة من خواص اللغة فقط » ولكنها توجد في 
عدد من الظواهر الاقتصادية والاجتاعية والطبيعية : توزيع طبقات 
العائدات والتجارات بما يتناسب ونقاط البيع » توزيع المدن بما يتناسب 
وعدد السكان » توزيع كوى الهاتف بما يتناسب مع عدد الطلبات» إلى 
آخره . 


لقد درست هذه الوقائع 5 درسها غيري. أما دراستي لها 
فكانت في كتاب اسمه: «السمات الإحصائية للمفردات ( باريس 
4 )) . غير أني قد أضفت فيما بعد بعض الملاحظات . 

أما ( زيف ) فقد ذهب إلى أن تكرار الكلمة مرتبط بتعقيداتها 
الصوتية : كلما كانت الكلمة طويلة كانت أكثر تكراراً . ولقد قمت» 
أنا نفسبي» بتدقيق هذه الملاحظة فأظهرت أن عدد صوائت 
( فونيمات ) الكلمة يتناسب مع مضمونها الاخباري . 

وما أن يتم هذا التوزيع حتى يسهل إظهار علاقته المباشرة مع 
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معادلتي ( زييف )» ثم يحضي كل شيء كا لو أن تكرار الكلمات كان 
محدداً بغدد الصوائت التي تتألف منها . 

ومع ذلك » فإن هذه الفرضية التي صغتها في تلك الفترة » تبدو 
غير كافية :"فلكت التضور دسا دهي :أن المعنى هو الذي يحدد 
اختيار الكلمة وعدد استعمالاتها وليس شكلها الصوتي . 
تستطيع الكلمة أن تأخذه يتناسب مع الجذر التربيعي لتكرارها . 

ولقد دققت بنفمبي في هذه العلاقة» وذلك انطلاقاً من تحليل 
قأموسي ‏ وأظهرت أن عدد الكلمات» التي تحتوي على 1غ 2ع 3من 
المعافي امختلفة » بخضع لتوزيع ثابت ومكون من الشكل نفسه لمعادلة 
(زييف). كا أظهرت أيضاً أن هذا القانون يحدد توزيع المشتقات 
الصيغية » أي عدد الجذور التي تتمثل في 1» 2» 23 والتي هي كلمات 
أومجدتبا الزيادات (2ههج«ةق رند5) واللواحق (ممغهجةة:2 ), 
والتركيب . 


أخيراً» إن هذا التوزيع المشترك بين الإشتقاقات الدلالية وبين 
الاشتقاقات الصيغية هو نفس التوزيع الذي أقامه وذللة77 بين « الجنس 
والتوع » والذي يحدد التصنيفات الطبيعية داتمل عدد الأجناس 
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(نبات » حشرات ) الممثلة في 1» 22 3 إلى آخره من الأنواع . 


نرى إذن أن مختلف معاني الكلمة ستكون كأنواع الجنس التي 
تكونها هذه الكلمة. وكذلك الحال بالنسبة لمختلف الاشتقاقات 


الصيغية مثل أنواع الجنس التي يكونها الجذر . 
وهاهي ملاحظاتي التي أستخرجها من كتابي ١‏ البنى الإشتقاقية 
للفظ الفرنسي ) : 


حت نا دك مده ادك 


مسر ارجم نيا لق هما كك ف3- 00 ا 


55 
5 


غير تام 
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تكشف مجموع هذه الوقائع التي لا مجال لتحليلها هنا 
عن وجود علاقة مباشرة بين عدد معاني الكلمة وتكرارها. كا يتبين لنا 
أن هذه العلاقة تحيل إلى توزيع ثابت وعالمي . 

ولكن بما أن التكرار نفسه مرتبط بعدد أصوات الكلمة فإنه مما 
ينتج عن هذا هو وجود علاقة بين عدد المعاني للكلمة وعدد أصواتها . 

والفرضية التي تخامر البال أن التكرار إنما يحدده الشكل المعنوي 
لاد وليس الشكل الصوتي للدال» ولكن هذين الشكلين متاثلان . 
وهذا يعنى أن المدلول مشكل من مجموعة المعاني كا أن الدال مشكل 
د جموعة تون الأسوات © وهذا يدل عل وعد سخ ولاق امن الطلريج: 

- يبق لنا الآن 4 أن نتصور قالباً بايا أو وا يقدم 


الأسوات يسمح بتصور نسق 0 من /23/ وحدة دلالية ومركبة 
حسب عذدد معين من القواعد . 


ستكون هذه الوحدات ال 23 أولاً مزدوجة وتوضع في /16/ 
زوجاً من التعارضات » كا يحصل ذلك في المدلول نفسه حيث نجد أن 
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واحداً من الأعضاء المزدوجة يستطيع الظهور . ومثل هذه المزدوجات 
هو : حي/جامد» فاعل/قضية » إلى آخره . 

ولنتصور الآن أننا نشكل « كلمات» انطلاقاً من التشكيلات 
الممكنة لهذه المتنافرات ال /16/ مستخدمين في ذلك القاعدة التي تقول 
لايمكن استخدام الوحدة الدلالية نفسها مرتين في كلمة بعيتها. ثم 
لنركب الكلمات الناتجة بهذه الطريقة فيما بينبا مستخدمين القاعدة 
التي تقول لاتستطيع الكلمات المركبة في مقطع واحدء أن تحتوي على 
المعنى نفسه بصورة مشتركة . 

إننا سنحظى اتمذ بالمتوالية التالية التي تعطي عدد الكلمات 
المكبة من 21 2» 3...» 16 معنى . كا سنحظى بعدد المركبات الممكنة 
بالنسبة لكل فئة مع الكلمات الأخرى للنسق. 


متوالية التركيبات لنسق مكون من 16 عنصر : 
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عدد الإشارات | عدد المعاني 


1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 


إذا قبلنا. يأن هذه التركيبات النحوية تحدد مختلف معاني 
الكلمة » فسنحظى آتكذ» فرضياً» بنموذج لعدد الكلمات التي لها 1» 
2: 3» إلى آخره في المعاني . ويتناسب هذا الفوذج مع التوزيع الملاحظ 
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انطلاقاً من منتخبات قاموسية . وسنلاحظ أن النسق المعدمى مغلق 
(16 وحدة معنمية ) » وأن عدد المعاني مرتبط ليس بعدد معانم الكلمة؛ 
ولكن بعدد المعانم الغائبة للكلمة . وهكذا نرى أن كلمة مكونة من /5/ 
معانم تحتوي على /9/ معانم غائبة (9-5-16) . وإن هذا الرقم هو 
عدد العلاقات التركيبية والمعاني التي يمكن للكلمة أن تعقدها. 

نفهم لماذاء إذن » يتناسب عدد المعافي عكسياً مع عدد المعائم » 
وما أن هذا الأخير يتناسب عكسياً مع الإمكانية» فإنه ينتج عن ذلك 
أن عدد المعاني يتناسب مع التكرار . 

هذا ما تتحقق منه المعطيات المباشرة والحدسية للملاحظة التي 
تقول لنا إن كلمة عامة جدا مثل (فعل» حيوان» اللم) تحتوي على 
مضمون معنوي ضعيف» ولكنها تملك عدداً كبيراً من المعاني 
والتكرار . والعكس صحيح بالنسبة لكلمة معينة مثل (خرط». كلب 
بكيني » ال) . 

يفيد هذا التحليل في توضيح هذه الملاحظات وتأويلها . 

فإذا كان التكرار محدداً بعدد المعانم المكونة للكلمة» فإننا 
نستطيع أن نحسب احتالية كل معنم مرتبط شرطاً بالمتوالية . ويكون 
الرقم /0,144/ في النتيجة هو الذي يتناسبء للرة ثانية أيضاً» بشكل 
رائع مع الواقع الملاحظ . 
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لدينا /16/ فكة صيغية من /1» 2» 3 ... إلى 16 معنم ) وكل فقة 
تحتوي على عدد محدد من الكلمات (16» 120» 550 اتم) وهكذا 
كاحتالية من الاحتالات : 144ر2» 144رة3» 144ر4. إلى آخره). 
ونستطيع ؛ انطلاقاً من قاعدة «هووذه<» أن نحسب » بالنسبة لنص له 
طول محدد» في كل فئة عدد الكلمات الخارجة : (20 21 22 3» إلى 
آخره من المرات ) . 


ايا نجمع الكلمات الخارجة عدداً من المرات » الكلمات التي 
خرجت مرة» والكلمات التي خرجت مرتين » إلى اخره . وتزودنا هذه 
الحسابات بنتائج مدهشة وقريبة من كل الملاحظات التي تمت حتى 
الان. ونتاكد في الوقت نفسه من صحة مجموع التوزيعات التي 
وصفناها من قبل . 

مك هذه المساباك الضج وهذا فإن :بزتااً يعد با الآن 
لكي تعطى للأورديناتور . 

نأمل من الآن فصاعداً أن يكوّن هذا البنائج» بالنسبة لنص 
من النصوص» ليس فقط عدد الكلمات المستعملة مرة أو مرتين أو 
ثلاث مرات؛» ولكن أن يكوّن أيضاً» من كل قمة من الفئات» عدد 
الكلمات التي تحتوي على صوت أو صوتين أو ثلاثة أصوات» الم» 
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وكذلك عدد الكلمات التي تحتوي على معنى أو معنيين أو ثلاثة 
معاني » إلى آخره . 

إننا لا نستطيع في الوقت ال حالي أن نؤكد تطابق هذا النموذج مع 
الواقع : إنه يعطي حساباً عن الواقع» ولكننا نستطيع» دون ريب » أن 
نغير مختلف الثوابت (عدد المعانيم قواعد التركيب » التكرار ) وأن نبني 
نماذج أخرى تلبي الشروط نفسها . وهذا هو المهم . فمثل هذه الفاذج 
ستكون » على وجه الاحتال» من نوع الفوذج نفسه الذي قدمناه هنا . 

إنه لمن المعقول إذن» أن نتصور أن العملية المفهومية تعمل 
انطلاقاً من عدد صغير من الوحدات المعنمية . وقد يكون هذا العدد في 
حدود /32/ أو /16/ وذلك بتغيير شروط المتوالية . 

تقدم هذه المعانم على مستوى المدلولات نسقاً يتساوى مع نسق 
الاصوات على مستوى الدوال . 

نستطيع أن نتصور أخرراً هذه المعائم نفسها مبنية انطلاقاً من 
مجموعة تركيبات ذات عدد صغير من الإشارات المزدوجة تتناسب مع 
السمات الملائمة لعلم الأصوات . وسيكون عدد العناصر المعنمية /5/ 
في الحالة التي يكون فيها النسق مكوناً من /32/معنماً . أما إذا كان 
النسق مكوناً من /16/ معنماً فلن يتجاوز عدد العناصر المعنمية ال 
/4/ . 
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نريد » أخيراً» أن نبدي بعض الملاحظات وذلك دون أن نذهب 
بعيداً في تحليل هذا النموذج ومستلزماته . 

إنه يؤكد إطروحات علم الدلالة المفهومي » وذلك بوضع فكرة 
«خفية ) موضع البداهة» مع أن أشكاها المفهومية من إنتاج عناصر 
متباعدة . ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أنه يجب على هذا النسق 
المعنمي أن يكون بالخ الاختصار والتجريد » وأن لايكون مقصوده جملة 
من المفاهم المعقدة » وبالنتيجة سطحية "م هي الحال حين يوّخذ بامور 
جانبية مثل : « كرمبي دون ذراع » أو «ذكر شاب دون أنثى في الحظة 
النزو ) » إلى اخره . 

تتكون هذه المعانم من عدد صغيرء ربما يبلغ الثلاثين . وإن 
تحليلنا لايستبق الحكم على مضامينها. فقد يكون المقصود هو 
«تقسيمات ) أرسطوء أو أي شيء آخر . وإنه لمن الصعوبة بمكان أن 
يقال إن هذا اتمط عالمي » وذلك على مستوى ١‏ البنى التحتية )» أو إنه 
صحيح بالنسبة للغات والثقافات . 

وقد طرح تعميم هذه التوزيعات مشكلاً آخر وذلك لأنباء م 
سبق أن قلناء ليست خاصة باللغة. إنها خاصة أيضا بالظواهر 
الاقتصادية » والاجتاعية » والطبيعية . ويبدو أنه إذا كان في مقدور 
مضامين كثيرة الاختلاف أن تأخذ الشكل نفسه» فهذا يعني أن هذه 
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الصيغة تتعلق بالآلية نفسها كا تتعلق بالوظيفة نفسها أيضاً . وإن كل 
شيء يوحي والحالة هذه» أنه بما يكون المقصود هو الفط الذهني الذي 
يحدد طبيعته علم النفس والإدراك 1 


إن الإشارات الأبع أو الخمس التي تصورنا تركيبها في /16/ أو 
في /32/ معنماً تستطيع أن تتناسب مع قنوات دماغية لا علاقة 
بأحاسيسنا . وإن شبكة التركيبات هذه هي التي تكون العقل وتفرض 
شكلها الوحيد والعالمي على كل الواقع الإدراكي مهما كان مضمونه . 


وهذا ما يفسر » من بين أشياء أخرى » تمائل نسق المدلول ونسق الدال . 


هناك مشكلة أخرى يطرحها تعريف المعنى . فمن الواضح أن 
العلاقة هي المقصودة» وليس مضمون الكلمة؛ 5 أن المقصود هو 
الخواص النحوية في حالة القوة» والتي تحدد إمكانات التركيب مع 
الكلمات الأخرى للنسق. 


ولكن هذا لايعني » بالرغم من كل شيءء أن الكلمات 
لا تحتوي على مضمون » وذلك ا يبشر به معظم البنيويين . فالمفاهم 
تحتوي على مضمون له معنى باعتبار أنها نتيجة من نتائج تركيب المعاثم . 
وإن هذه المعانم» على وجه الدقةء هي التي تعزز إمكانات علاقة 
الكلمة» أي معانيها . 
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تكون المعائم والمعاني » إذن» كيانين مستقلين . وسنلاحظ أن 
الفوذج الذي يكشف عن العلاقة بين المعاني والتكرار يؤكد أن عدد 
المعاني لا يحدده عدد المعاتم الموجودة في الكلمة (على الأقل مباشرة ) » 
ولكنه يحدد بعدد المعاتم الغائبة عن الكلمة» وهذا مايفسر أنه كلما 
كان المضمون الدلالي للكلمة معقداً قل عدد معانيهاء وقل في الوقت 
نفسه تكرارها . 

يمكننا أن نقول أخيراً كلمة في مضمون هذه المعاثم. إن 
تعريفات القواميس تبعث بنا في الغالب نحو مصطلحات عامة دائما » 
ويستمر هذا حتى نرى أنفسنا ندور في حلقة . ونضب مثلاً على هذا : 
تعرف كلمة «ضربة ) (بحركة يتم بها إصطدام جسد باخر » » كا تعرف 
كلمة «حركة» ب «تغير الوضع ضمن الحيز وذلك تبعا لظرف 
الزمن) . كا تعرف كلمة و خير) ب («وسط مثالي» تميزه خوارج 
أقسامه » وفيها تتمركز مدركاتنا» وهي تحتوي » في النتيجة كل المساحات 
المنعبية ) (عفههلمآ ) . 

وتلتقي على هذا المستوى مع مفاهم مثل : زمن» فضاء » هوية » 
سلب»ء علاقة» جوهرء إلى آخره . 

لاتستطيع هذه المفاهم أن تتحددء ذلك لأنها عبارة عن 
مسلمات . ومن المحتمل جداً أن يكون النسق الدلالي الذي تصوبناه » 
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بدائهياً. فإذا كان ذلك كذلك» فإن المشكلة ستطرح لعرفة ما إذا 
كان عالياً» ولعرفة ما إذا كان علم الدلالة واحداً أو على العكس من 
ذلك» أي إذا كان متعدداً ما هو المنطق غير الأرسطي » أو م هو علم 
المندسة غير الاقليدي . 


ولكن إذا كانت أسس هذا النسق تستطيع أن تتنوع مع تنوع 
مصادفات الثقافة ) فإنه ييدو أن شكلها يبقى ونا بضرورة عقلية 
طبيعية . 


الفهرس 


تقديم ( بقلم الدكتور مازن الوعر) ادق بمو 1 
المقدمة اي 0000 0 210000101010 


1 علوم الدلالة الثلاثة ا 
2 الدلالة اللسانية ا 11[ 10111 


1 إشارات ومعان قخر ا لودو ضسلوة امتبع اواو و ا 
2 الاشارات والرموز ماود و الود ا 2 


5- المدلول اللساني : معنى ومفهوم ز ز[ز [ ز[ ز ز ز ز ز 0 0 000 
4المعنى والعلاقة اروم امانو الم اح امول امم ل ال ا 
5 القسر والعلة 11101111110000 
6الخاتمة ال و لاط كارا نم السب م انقو اما ا 

الفمصل الثاني 

المعنى 

الوظيفة الدلالية 
1 المعنى وأثره ل 5 
2-_الخلق الدلالي 1 1 10001 
3 التطور الدلالي 10077070000 

الفصل الثشالث 

تغيرات المعنسى 

وأشكالها 

1 البلاغة : إحصاء وصفي 500000 
2 الشكل المنطقي لتغيرات المعنى 1070000 
3 الشكل الدلالي لتغيرات المعنى معد حدقي ل اك م 
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1 التسمية الإدراكية ااا 0 
2 التسمية التعبيرية ا 2111 


كت الاعتعاف القع ا 000 


6 تصنيف الأسباب ا 0 


2 غلة داخلية وعلة خارجية ا 
3 حقول :1:16 اللسانية م10 


4 حقول 116 0 
5 علم الالفاظ ل 7243:0:8 0 


1 العقل والأنوار ا 


7 اللسانيات على مفترق الطرق ل هه 811-مناء8 
8 الحقول الدلالية ا ا 


الفتفيت] المباةةن 
علم الدلالة البنيوري 


1 التحليل التوزيعي 0 


جا علم الدلالة العام 123700000000 


3 التحليل الاشتقاقي 11 12111111 
4 التحليل الاحصالي 20000 


0000 0 


عِ الدلاالة 2 غناو مقصدة5 00 تالحعنت بيير جيرو ؛ ترجمة مسنذر 
عياشي.ط.  .١‏ دمشق: دار طلاس» 208.198 ص. ؛ ١8‏ سم. 


ال5.ة غير ع 5 العنوان ا غيرو 
عياشي 


مكتبة الأسد 


١988/5/58  عاديإلا رقم‎ 


رقم الاصدار أه؟ 
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